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ءِ أذ ن تلوت كتب أله وأقَاموأ أ صا وأ فقوأ سارف" همير 
#١‏ م ب 2 
وَعَلانيَة بجوت جدرة ل ثور 45 20 أجورهم وَيَزِبيدَ هم 


من فَضصلوء انم 2 0 ِلك من الكنب 


2 0070 ا ا ل اوترون 2 ل 

2 هو ألْحَق مُصَدْعًا لما بن يديه إن لَه بعباووء حير بَصيرٌ 9 م أوربنا 
29 0 > جره وو مدء نم 0 

الكنتب الذين فنا من عبد فُمنهم ظالم لتقيو مهم مفتصِدٌ 


م و 


نم سان يلكات وإذن له للك هر اذ المكير 09 
00 © مالو 0 اذى و 16 إركت َك 3 
سكو 0 الدع حاار الْمُقَامةِن مضيو لَايَمَسُنَا فِبَاصب ولا يمسا 
فيا لَغوبٌ )4 [فاطر: 76-159]. 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم 
الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين . أما بعد: 

فإن خير الكلام كلام الله تعالى رب العالمين» أنزله الله على 
خير نبي عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم التسليم» حجة للعالمين 
وطريقاً للسالكين وزاد موصلا إلى الله تعالى والدار الآخرة. 

والقرآن العظيم هو نبراس هذه الأمة ومعجزتهاء وهو 
نورها وهداهاء وهو ضياؤها وسر سعادتها. 

تكفل الله لمن قرأه وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى 
في الآخرة كما قال سبحانة وتعالق : ٍامَ نتم ْدَق َيِل ولا 
يسْق 9 وَمَنْ عرض عَن وِحكَرِى فَإِنَّ م لو ميشه صَبكا وشو وم 
الفيمو اعم 59 الطه: «ككد 134]. 

الخير كل الخير في قراءة القرآن وتعلمه وتفهمه وتدبره 
والعمل بما فيه» وأهل القرآن العاملون به هم أهل الله وخاصته 


حياةالقلوب 
لها 


وهم خير أمة محمد وِ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق وَل بقوله في 
حديث عثمان رضي الله عنه : ااخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه الرره لبخاري] . 

وأمة الإسلام هي أمة القرآن إذ هو عزها وفخرها يوم أن 
ساون لض وه #كدجءك يرح 
له ود وَححسَبُ موث 9 يَقدى يد الله م انب ضْوكمُ 
متجن السلي 3 هه من عن للست 1ه الحوق بإذنهء 


نا 


وبهديهم ِل صرَط مُسَتَقِيِ م 42 [المائدة: 16 15]. 

ولا سبيل للأمة للعز والتمكين والنجاة أمام رب العالمين 
إلا بالتمسك بكتاب الله وسّنّة رسوله يك قولاً وعملاً في جميع 
شؤون الحياة. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ الكريم - هو 
مشاركة متواضعة للتعريف بالقرآن الكريم وفضله وواجبنا نحوه 
والطريق الصحيح لنيل هدايته. كتبته لنفسي ولإخواني المسلمين 
دعوة إلى الرجوع إلى الله عبر كتابه لتستقيم حياتنا على هدى 
الله وخصصت به فتيان المسلمين وفتياتهم. ادعريعم بقراءة هذا 
الكتاب إلى الاشتغال بالقرآن المجيد ولزوم حلقه وحفظه وتعلم 
أحكامه والتأدب بآدابه والعمل به. 

أسأل الله العظيم أن ينفع به كل من قرأه واطّلع عليه كما أسأله 
أن يرزقني فيه الإخلاص والقبول» والحمد لله رب العالمين. 
د/ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 

القصيم - بريدة - ص . ب 771461١‏ 
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اسماء وصفمات 


حياةالقلوب 2-7 

القرآن الكريم من أعظم نِعَم النتعالرة كان كه مهفن 
يك فقد شرف الله هذه الأمّة بالقرآن العظيم» أعظم رسالات الله 
قَدْرلٌ وأَجَلّها ذكرا وأصدقها خبرا. وأحستها حديعاً. 

وهو الكتاب الذي سَلِمَ من التحريف والتبديل والتغيير 
ل إِنَ اين كَمَرو لَك لَمَاجاءَهُم َه لككث عرد 9ه ليه يللي 
َْنِ دي وان حَلَِه َِبلُ ين > رحد 99 مَايقَالُ َك إِلّاما د ِلَ 
ربل من كك انربك اذى معقرة وذو عِمَاٍ ألبم © وَلَو عله مْرْءا 
ييا ااا ملت الله حمس وعَرَف0 فل هو لي ءَامنوأهتى 
وشوس] ف ولد لا بوّمبورت فى عَاذَانِهِمَ وفر وشو لبهم عَىٌ وتيك 
نادو من مَكانٍ بيد 9 [فصلت: 4١‏ -44]. 

القرآن الكريم فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وخكم ما 
بينناء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله 
ومّن ابتغى الهدى في غيره أضله اللهء وهو حبل الله المتين 
والذكر الحكيم والصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء ولا تلتبس به الألسنةء 0 ولا يخلق 
على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه. دك الاريك د تنته الجن إذا 
سمعته حتى قالوا: #8 نَصِعنَا محا يجا () > يهدى إلى امد امنا بهء 
ون ضكرن د40 [الجن: ١‏ ؟]. 

مَن قال به صدق. ومّن عمل به أجرء ومّن حَكمَّ به عَدَلء 

ومّن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 





ع حياةالقلوب 

هو النور المبين» والشفاء النافع» عصمة الله لمّن تمسَّك 
به» ونجاته لمّن اتبعه» لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم. 

القرآن العظيم ربيع قلوب المؤمنين. وبهجة أفئدة 
الموحدين» وبستان صدور المتقين» هو سفينة النجاة» ومشعل 
الهداية» ونبراس الطريق وحصن الأمن والإيمان» وبحر الجكم 
ومنبع الأحكام؛ ومعدن كل فضيلة» وهو قائد البشرية لسعادتها 
الدنيوية والأخروية. 
القرآن المجيد بديع في نظمه وجزالة لفظهء وبديع في فصاحته 
وبلاغته وفي حلاوته وطلاوتهء هو مثمر أعلاه مغدق أسفله. 
وهو الذي يعلو ولا يُعلىئْ عليه. 

القرآن المبين أنقذ الله به أَمَة من جاهلية جهلاء.» وضلالة 
عفاة» فضي انها الأمضان وجدت: عندة. الركنت) :وقهل بمتهلة 
العلماء وشرب مشربه الأدباء وخشعت لهيمنته الأبصار وذلت له 
القلوف: 

كتاب الله الكريم هو كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع 
الحكمةء وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء فلا طريق إلى 
الله سواهء ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه. 

وَصَفَه منزله بالعظمة # وَلِقَد َالسَكَ سَبعا مَنَ امئان وَالْفّرْءَانَ 
عير »4 [الحجر: 87] . 

وأقسم به تعظيماً له #يس © وَالفْرَانٍ أحَكبِي © إِنَكَ لمن 
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لْمَرَسَيِنَ )© [يس: .]-١‏ 
ص وَآلَْرَانِ ذِى اَلذَضٍ 42 [ص: .]١‏ 

« حم لي والكتب ألْيِينٍ 422 [الزخرف: 0١‏ ؟]. 

# فشان الْمجِيدٍ 40 [ق: .]١‏ 

وأقسم عليه « © هلآ أَفي+ يمَوقع التُجُوم 9 وَإِنَهُ قسَمٌ َو 
تَعلمونَ عظيم (ين) إِنَهُ لقان كم () في كتنب تكنون و لا يَمَشُهُه إلا 
المطهروت (3) تنبل من رت الْعلِينَ )4 [الواقعة: .]4٠١ ٠‏ 

6 يم يلي © لفوار لكي © وليل يك عمس © والشيع 
إِذَا نفس لو ِنَم لعولُ رسُول كر 409 [التكوير: 1٠١‏ -15]. 

وَلَماهذَاتٍ الرجع لز وَالْارَضٍ ذَاتٍ الصَنعَ و إِنَهِ لول فصل (() وما هو 
بَفرْرِ 09> [الطارق: .]١5-1١1١‏ 

وأقسم به وعليه جميعاً. 
تعَْقِلوت 409 االو و قا 

«حم © والححتب ابن (© إنآ آَرَكتَهُى لكو مركو إن 
مسرن »> [الدخان: 1 ]1 

هو الحق « دَأمَا ل ءَامَنْوأْسمَكمُو ب أنَهُالْحنُ من يهم 4 
ع" 

و إنَآ أرَسَلكك يلحي بَشِمًا وَتَدبا ولا حمل عَن أضحب 
لْلَحِير 409 [البقرة: 119]. 
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د[ ا 
ل ل ل 


#والله يَقَولُ الْحَقَّ وَهِوٌ يهَرى اسيل 42 [الأحزاب: 4]. 

وهو الذكر «اوَلِكَ تَنْلُوه علنك ين ألآيت وَالذِرْ الحكر 42 
[آل عمران: 08]. 

< وَقَالُوأكَاما الى مْرَلْعَلِيِهِ لم إِنَكَ لْمَجَيُون4 [الحجر: :]. 

را َك لسر دين ث4 المسل: :1 . 

« إِنَّاعحَنُ تنا ألؤّكْرَوَإنَالَمحَفِظُونَ © [الحجر: 5]. 

وهو الذكرى « شل ل أَسْتَدكمْ علكِهِ أَجْرًا إِنْ هْوٌ َِّا وم 
إنميّيبيت 49 [الأنعام: 7] . 

« كنت أل إليكَ قلا يك في درك كرح يِنْهُ لِتُنذِرَ يو وَوْكْرَئ 
للمؤيييت 409 [الأعراف: 7]. 

وهو التذكرة «#طه © مآ أَرََا عَيِكَ الثْرانَ يتنم (© إل 
نذكرة لمن حْسَى 40 [طه: 18-١‏ . 

« َنم دك للقن 409 [الحاقة : 44]. ١‏ 

وهو الهدى «الم 9 ذَلِك الكتب لا ريب فِهِ هدى 
َنشتَقِينَ ©0> [البترة فك 7 

لمن كاسح عَدُوَا لَجبرِيلَ فَإِنَمُ نَل عَلَ قَلِكَ بِإِذْنِ أله مُصَدِفَا[ 


57 عرص ع ساعر عر 2 - ى » 
بيس يديو وَهُدّى وَمْشْرَ لِلْمُؤْمِنو 49 [البقرة: 917]. 
ا رواع وو الى يان - 
هنذا بان لِلِنَاسِ وَهدى وَمَوْعِظةَ لِلْمْتَقِيرََ# آل عمران:174]. 
هم مسحو 


وهو الصراط المستقيم « وَإنَك لدعو إل صرْط مُسَْبِرٍ »4 


[المؤمتروك: #/7].. 


2. 
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0ن - 


و 


وَأَنَّ هذا ضظى مَسدقيها فأتيعو: س2 [الأنعام: 167] . 
وهو الآيات البينات 8 وَلْمَدَ أَرَلْمَآ إِلَيِكَ ءَايَنتٍ بيت وَمَا 
يَكمريهآ إِلَّا الْمَسِمُونَ )»> [البقرة: 49]. 
عي يمان البعة أدرك فو الكزكان كذ كاين 


رصع ل« ص 


يست من الْهدَى وَالْمَرْفَانٍ © عر 46]. 

0 أله يني بيت وَأَنَّ َه يدى مَن بريد © » 
[الحج: 11]. 

وهو البيان #8 هذًا بِيَانٌ لِنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظة عقب 09 4 
[ال عمران: .]١78‏ 


ا ل ا يود 

« ## مين أَظْل مِئّنَ كدب عل الله وَكَذَّبٌ بِالضٍِدقٍ إذ جاء:7 4 
[الزمر: ؟"] . 

وما كن هذا الْفَْءانٌ أن يفترئ من دوين أله وَلكن تَصَدِيقَ نّ ألَِى 
يديه وتَفْصِيلَ لكب لار: فيه ين رت ألْكَلينَ 40 [يونس: /7”] . 

و م 0 17]. 

وهو أصدق القول والحديث #8 وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ سه قلا 409 
[النساء: .]١57‏ 

وَمَنْ أَصَدَفُ من أله حَديكًا 49 [النساء: 417]. 

وهو الرحمة للأمة #وَلَمَدَ جْتهُم يكتب فَصَّلنَهُ عَلَ عِلرِ هُدَى 

ويه لوم يُؤْمِيُودَ 47 [الأعراف: 07] . 


مو بر 
٠.‏ 





من رق هنذًا بَصَإِير من رد 0 اه 
[الأعراف: 7١؟7].‏ 

« رمآ َناَك الكتب إَِا يق مم الى اختلثأ هم وَمْدَى 
وَيَحََهُ لَقَوَمِ بسثيت 409 [الئحل: 15]. 

وهو النور الذي يضىء الله به الطريق لعباده المؤمنين # قَدَ 
يةسط زرس أ 4 وسهتث فرق ك0 يهو 0 
نب صم سبل لكي وَيُشْرحَهم ون الظلكي أت 


آلتُورٍ ا 0 [المائدة: 16 .]1١5‏ 

« كايا ات توه وَالثْر اص راواه يما من يد 420 
[التغابن: 4]. 

وهو البرهان من رب العالمين للناس أجمعين 8 يتأمها لاس 
آَم ينين ْنَا لك ديكا لي االساء: :0 . 

« ادن يحوت اليَسُولَ ألبّىَّ الأب الى يَدُوتَمُ 0 
عِندَهُمٌ ف لوس وَالوِييِلٍ يَأْمُرُهُم اَلْمَمَرُوفٍ وَيَنْهِلهُم عن 
الشحكر وجل كه اليب 520 سينا وغ عن 
إِصرهم وا لاغلدل عْدَلَ أليى كَامَتَ عله الست ءامنوأبوء وَحَرَّرَوهُ وَتَصسروه 
َأتبَئرا الث اذى أل مَمَثَه أوليكَ َك اورت 4 [الأعراف: 181 ] . 

وهو البشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحياة 
الطيبة السعيدة فى الحياة الدنيا والآخرة. وكذلك هو النذير لمن 
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عصى الله وتمرّد 00 أحكامه . 
« فَإسِّمَا مَمَرَيهُ بإسانلك لتبشر يِه المتقيرت ونذر يه فوم دا نون » 


[مريم : /اة]. 

و 2 6 0 دس 2 ل رك ابس حر ع2 00 
# الحبد ينو الذي أَنَرَلَ عل عِبَدِو الكتب وَل جعل لم عِويعا ا يما ندر بأ 
م لوده م مجوء ءاسا 2 جرم همع 
شديدا م و مين الزين ع سن الم الحلف ن لهم اجرا 
200 0 بحم 

.]١ 2١ [الكهف:‎ 42 

َو لع ناونعل بدو كنإ 0 ري الى لم ملك 
00 سك عاص حت سي عر ل و 
التكوت والارض وآ ا ةن لملك وخلق حكل 


-ه و 2 ٍِ 


شىءٍ فقدرم تقر عرسا و [الفرقان: .١‏ ؟]. 
وهو موعظة القلوب لتنقاد لعلام الغيوب. 


- رس فو اع سر ذه عملة أذ 
# هنذا بِيَانُ تاس وَهُدَى وَمَوْءِ عل تيت » [الأنعام : 118]. 
يو 


2 يها لاس قَدَ جَآهَتَكْ ةن هم وَسْقَآه لْمَا فى الصٌدُور 
وَهدى وَيَحْمَةُ َلَمُؤْميِنَ 419 [يونس: 1017]. 

# وجاك في هذه الْحَق وَمَوْعِظَهٌ ووذ لِْمْؤمينَ [هود: .]1٠١‏ 

وهو الكتاب المبارك في ذاته وآثاره ونتائجه . 


0 هنذا كتنت أنلئته ميارك فَأتَبعوه وَأتَهُوا فوأ لَعلّكم تون وبي * 


[الأنعام: 158]. 
« كت أََلْسَه إِلِكَ مبارك لِيِنَبروا هايو وَلِتَدَكرَأولُوا اللي (3ي» 
[ص: 9١؟].‏ 


2 َعَدَاكرجرَكُ َرَلهُأَلَم م كرون 45 [الأنبياء: .]6٠‏ 


حيذاة القلوب 
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7 البصائر للقلوب بحجته وبرهانه 9د آم بَصا ين 
بسع كسس عالء ل 2 اع مص سرع رت 5 مسلط 
ل فَمن ابر فلقفة - ومن عمهى عق فمادها وما أذ عَلكم بح حَنِيظٍ 429 
5 
«هنذًا بِصَيِرُ من ريحم وَهُدَى وَرَحَدُ لمرو مُؤْمِبُونَ 7 4 


[الأعراف: 707]. 





سح ار --- 


د هذا بِصكير لِلنَاس وَهُدَى وَرَحَمَهٌ لَقَوْمٍ يُوقِنُو رت #لالجائية: 17١‏ . 
وهو الفرقان القاطع الفاصل بين الحق والباطل: والهداية 
والكواءة نوا لكيحات والكى» والطاعة والخشصية 
كي رصان اليف أتزل نه الْمْرَّدان مدعب لكان 


ذه سل مكو رمع ل« بس اح 
- بيست من الهدئ ل[ مُرَفَانَ # [البقرة: 186]. 


ره دس ص نسل 2 سمح .سلا ِ_ اع عط هلد 2 رك 
1 التوربلة والإجيل 62 من قبل هدى لِلنَاسِ وَأَنْل الْفمَانَ © 
[آل عمران: "» 5]. 
«تََارَكَ الى نَزَلَ الْفرمَانَ عل عَبْيِوء ليَكْونَ ليت دبرا © * 
[الفرقان: .]١‏ 


وهو البرهان من رب العالمين للناس أجمعين . 
«يأمًا النَاس هد جاه برهن ين رَيَكْمْ وَأَزْلنَا اليم ورا 
مبيكا 469 [النساء: 174]. 
وهو الشفاء لاغرامين القلوب واللداه 
قد جَآء نكم مَوْعِظَهٌ ين رَيَي وَسْمَآة لَمَاف الصّدُورٍ وَهُدى وَيَمَةٌ 


مر [يونس: /ا6]. 


حياةالقلوب 
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21 2 


وَتُترلّ مح وى سس > وم سس و ملا و - 
وننرا ل من الفرءان ماهو شِفاء* ور حمة ة لَلموّمنين ولا ١‏ زِدُ ألظبيِينَ 
إلا خسار 49> [الإسراء: 47]. 





وه ور 2 2 


١‏ قن مُوَ لي امنيأ متى وف وَأَلَّذِ لا بؤمنورت فى 
لظ ا 0 ل ص 
َاذَانِهِمَ فر وَهُوٌ ته حَىٌ وليك تاد من مَكَانٍ بيد 09 » 
[فصلت: 5:]. 


فهو الآيات والكتاب والحق والوحي والفصل والحديث 
والقول والقيل وكلمات الله والعلم والدين القيّم والبلاغ والمثاني 
والنبأ العظيم والمجيد والروح والقول الفصل والحكمة البالغة 
وحبل الله والمنادي للإيمان ومأدبة الله . 


قال إسماعيل بن عبدالله بن عمر: امن قرأ القرآن فكأنما 
أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليهء ومن قرأ القرآن 
فرأى أن أحداً من الخلق أعطي أفضل منه فقد حقر ما عظم الله 
وعظم ما حقر الله». 


حياةالقلوب 
ب 


الفصل الثاني 
عندما تتحدث السُنة النبوية 


حياةالقلوب 





تناع 
حفلت السنة النبوية بأحاديث متكائثرة تبين فضل القرآن 
الكريم وفضل أهله ومنها: 

* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى يَلةِ: «ما 
فخ الأناء. دي إلا اعطى من الأبانت :نا مكل امن .عليه الوه 
وإنما كان الذي أوتيته 55 أوحاه الله إلّ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة» رواه البخاري . 

*# عن أبى موسى الأشعري عن النبى يَكلِْةِ قال: «مثل الذي 
يقرا القران. كالأترجة طعمهنا طب :ورينكها طبياء اللا لا يقرا 
القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها» رواه 
البخاري ومسلم. 

* عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول: قال رسول 
الله عله : الم بذك الله لنبي ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن» وقال 
صاحب له: يريد يجهر به. رواه البخاري. 

* عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله كله يقول: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب 
وقام به آناء الليلء ورجل أعطه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل 
وآناء النهار» رواه البخاري ومسلم. 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «لا 
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كل :]| 
حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله 0 الليل 
وآناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان 
فعملت مثل ما يعمل. ل 
فقال رجل : ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل) 
رواه البخاري ْ 1 

مواد بن عبان رصي امعد عن الى ل فاك 
«خيركم من تعلم القرآن وعلّمه) وفي رواية: «إن أفضلكم من 
تعلّم القرآن وعلّمه) رواه البخاري . 

عن ف مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن 
رسول الله كه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسُنة. . .» رواه مسلم. 

* عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَِةِ قال: ١‏ 
0 قوم ف ينك .من "زبوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحمّتهم الملائكة 
وذكرّهم الله فيمن عنده» رواه مسلم . 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كن : 
«أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عام 
سمان» قلنا: نعم . قال: «فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في 
صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان» رواه مسلم . 

* عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله 
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يكلْهِ ونحن في الصفة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا 
قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال: «أفلا 
يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز 
وجل خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع 
ومن أعدادهن من الإبل» رواه مسلم . 

بطحان موقع في المدينة. 

الكوماء الناقة العظيمة السنام . 

* عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صَك: 
«مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. 
ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران» 
رواه البخاري ومسلم. 

* عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر ‏ 
يعني ابن الخطاب ‏ بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال: 
مَنْ استعملت غلى أهل الوادي؟ فقال ابن أبزئ. قال : ومن 
ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم 
مولى؟ قال: إنه قارىئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض . 
قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: «إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» رواه مسلم . 

* عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول 





2 حياة القلوب 
الله يك يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه» رواه مسلم . 

# عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يكله: «مَن قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرف. ولكن ألف حرف. ولام 
حرفء. وميم حرف» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

:*# عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله كله : «إن الذي ليس في و شيء من القرآن كالبيت 
الخرب» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

* عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
النبي يَِيدِ قال: «يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورّل كما كنت 
ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» رواه أحمد 





وأبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

* عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله يلِْ: «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلمء 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان 
المقسط» رواه أبوداود وحسّنه النووي. 

*# عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: : كان النبي وَيِلٍ 
كان يجمع بين الرجلين من قتلى أَحُد في ثوب واحدء ثم يقول : 
أيُهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدَّمه في اللحد». 


حياةالقلوب 





لاع 


وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» رواه البخاري . 

* عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي كَكِْهِ قال: 
«القرآن شافع مشفع وماجل مصدق. من جعله أمامه قاده إلى 
الجنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار» رواه ابن حبان في 
صحيحه وصححه الألباني . 

وماحل أي ساع وقيل: خصم مجادل. 

# وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
أوصني . قال: «عليك قو الله فإنه رأس الأمر كله». قلت: يا 
20 الله» زدنى . قال: «عليك بتلاوة القرآن. فإنه نور لك فى 
الأرضى :ودر لك دقن السماةرواء أبن عنيان الى كه و 
لقير ةلالا 7< ْ 

:* عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كله قال: 
«يجيء صاحبٌُ القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب» حله. 
فيَلبّس تاج الكرامة. ثم يقول: يا ربء. زده. فيلبس حلة 
الكرامة . ثم يقول: يارب» ارض عنه. فيرضى عنه . فيُقال: اقرأ 
وارتق ويزاد بكل آية حسنة» رواه الترمذي وحسّنه وابن خزيمة 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد . 

* عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله يكل 
قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبدء يقول الصيام: رب إني 
منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب 


حياةالقلوب 
[مما 
منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيُشْفَّعانَ؛ رواه أحمد والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم وصححه الألباني. 
*# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
عبد : «إن لله أهلين من الناس» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«أهل القرآن هم أهل الله وخاصته) رواه أحمد وابن ماجه 
والحاكم وصححه الألباني. 





حياةالقلوب 
َ 





الفصل الثالث 


حياة القلوب 5-5 
القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وهو منّة الله تعالى 
عي 0 « هر ألِى بَحَكَ في لمحن 

طول يتنهم فوأ عَم ليه و ركيم ويحلمهُم ال كه وإن كانوأ 


ىكل بر ب 40 [الجمعة: .]7١‏ 


لااتوتجن ف احير هرد الكني البنائقة: 





ومن أبرز هذه الخصائص للقران: 

* أنه مهيمن على الكتب السابقة: 
والمراد بهيمنته على الكتب السابقة المنزلة قبله أنه شاهد 
وأمين على الكتب التي خلت من قبله. قال الله تعالى: #وَأَزْلنآ 
إِلَيِكَ الكتب ألْحَقّ مُصَدفًا لِمَابَيت يَدَيْهِ من لصحتي وَمُهَيْومًا عله 
تأححكم دنهم بمآ أل أ وكا يح لوهم ع جَآء ل ين ألْحَقَّ لَحُلٍ 
جَعَلنَا كم عَم وَمِنْهَاجاً ولو سآ أَلّهُ لَجمَلَكُمَ أَمَهَ وحِدَه ولكن 
لوك 0 سيفوا الْحَياتٍ إِلَ أنه مَرَجِعْحكْمَ ممحكم ديعا فبَيَنَفَكم 

ار خنتلمون! مون 422 [المائدة : 48ةا. 
اران ار هو معيار الصدم والكادت لما يدعيه أهل 


القرآن الكريم يم حالهم صدقأ 7 


د 
١ 207‏ المهود عر 0 بر أبن أ 3 لله وَقَالتِ لتَمَسَرَى لْمَيِيحٌ 


أنث أله دلت لهم بأترهومر بتسهدُوت فَوْلَ لدي 
كنا بد َل كتلفط اذك وتحكوسه ( قدا 
0 فته أ يحابا هّن دوت أله وَالْمَسِيعَ أت 2 مَرَسِم 
ا يترا اي انلام تمده 
ككا نت رسط رت 40 [التوبة: #٠‏ 1"]. 
وحين يزعم بنو إسرائيل أن الله ما حرم عليهم من الطعام 
شيئاً رد الله عليهم قولهم وأخبر أن ما قالوا خلاف ما في التوراة. 





ع م 2ه 2000 0-7 2 كر 
«© كل ألطَعَاوِ كان مِلَا لق إِنرِيلَ ! مَاحَرّمَ إِسَرْءِ يل ع1 
م م 0 و ديو و و ترم ص لس ال سمحي سلسم 0 
فيد فن قل أن تترك التورئة قل فأنوا بالتورئة فاثلوها إن كه 


لطَِمُونٌ )4 [آل عمران: 97 94]. 

وحكى القرآن الكريم لنا ما اختلف فيه أهل الكتاب وبيّن 
أن هذا القرآن هو البيان لما اختلفوا فيه: « مما أرَلَاعِكَ لكب 
إل لمي كذ الى لنتلفوا 2 وقدلى ركفن [قو تمتك 9 > 
[النحل: 75]. 

ولما اختلفت بنو إسرائيل في كثير من الأشياء حتى لعن 
بعضهم بعضاً جاء القرآن الكريم يقص ويحكي ما اختلفوا فيه 
ويبيّن لهم الحق لو أخذوا به. 


ا الات فى 070 ا . 


« إنَّ هنذا الْفَيَانَ يَقْصٌ عل بَىَ إِنْرَِيلَ أَكَرٌ الى هُمْ فيه 


حياة القبسوب 2-2 
َف 9 وَإِنّمْ مدى وريحمة بين 9© إنَّ ريلك يقْضى ينهم 
كيدا قر ل اط © توق عل أل لك عل الحق اين 4 

31 كلا ولا]. 

ومما يؤكد هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة دعوته 
لأهل الكتب السابقة إلى اتباعه والأخذ به وتحذيره لهم من 
ضلالاتهم وتحريفاتهم الباطلة. 

«يتآمل الحكتب دَدَ ةك لضا كك ل 


- 
2 





ع عم ماو فوب لاصو عر 0 ام 


م 2 
يأ بشرة شيل الك 80 
2 م 2ل 
إل الثير بإأنيء يبهذ إل مول تتتقير © > 
[المائدة: 2016 15]. 
إن من معالم هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة أن 
جاء بالعقيدة الصحيحة التي اتفق عليها جميع الأنبياء وقررتها 
ججميع الكتب السابقة 00006 
وقد بعننا , ف كرا 4 وز رولا أي بدو وأ أ 0 
. رز عم 3620 - 
0 علقبة أل لتكذيب 4 + [النحل: 1"] . 
ومن معالم هيمئة القرآن على الكتب السابقة بقة أنه عالٍ عليها 


جميعاً مرتفع عليهاء فهو أفضلها على الإطلاق. 


حياة القلوب 
ل:ئ؟] 

ومن معالم هيمنة القرآن على الكتب السابقة ة أنه غالبهاء 
ومن غلبته عليها أنه جاء ناسخهاً لها جميعاً. 

* أن الله تكفل بحفظه: 

تكفل الله بحفظه عن سائر الكتب وتعهّد ربنا بذلك 
أستحانة . 

9 إِنَاححْنُ تنا اذك وَإِنَا م لفِظُون ()» البح ا 

أما غيره من الكتب السابقة له فقد أوكل حفظها لأهلها. 

« إنَآ أنرَلنَا لوده ينا هُدَى وَنوةٌ مَحَكُم يبا ليييُوست ألَذه 
الما أ لِلدنَ هَادُوأوَاَلرَسَديُونَ وَآلْأَحبَارُ يما أ سَحُحَفِظُوأ من كنب أل 
اس 2 فلا تدوأ المناس واحمرن وَل مفتروا حابي 
ما ويلا ومن لَّرَ يكم يمآ أنرْلَ أله وكيك هُمْ الْكَمرُونَ © » 
[المائدة: 55]. 

مضى على القرآن الكريم قرون متعاقبة مع تباين حال 
المسلمين قوة وضعفاًء نصراً وهزيمة» ل ا 
ومرت على الأمة محن وإحن وتداعت عليها الامم ولغى 
الكافرون فى كتاب الله. ونشأت الفرق والبدع لتحرف النصوص 
وجدّت أمم الكفر والشرك في القديم والحديث لتغيّر في القرآن 
فى أساليب ماكرة متنوعة: 

ومع هذا كله سلم القرآن الكريم من التحريف والتبديل 
والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير. 





بن 
لله 
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سعى المشركون أول نزوله في تحريفه وتلبيسه على 
المسلمين. فكانوا يلغون: غثد قراءته يكلام كلين ليشيوش متماعة 
وكانوا يلقون بالكلام 0 

«وََالَ الدنَ كَمَروا لا صَمَعُوأ يدا الْصرَانِ وَالْمَوا فيه للك 
تَعْلبُوكَ 49 [فصلت: 51]. 

وجدَّ الكافرون على مر العصور أن يوردوه موارد التحريف 
فلم يستطيعوا. 

9و لخاد لطن ينا ين 21 :4 ولا ون طلفة تزيل من كل 
ميد 463 [فصلت: 47]. 

إن من معالم حفظ الله لكتابه المبين أن جعل الإسلام ديناً 
كاملا خالداً باقياً إلى قيام الساعة . 

« وْمَآ رَسَلْنَكَ إِلْأكافَة داس وثيرا وكزرا وَلكنَ كر 
الاوى ل علدو ست ©4 [سبأ: 14]. 

« هل يتما ألنّىُ إن رَسُولُ أله إلِِحكُمْ جِيصًا اله لم 
للف التعنوت َال لآ إله لام يني وشت قن موا الله ورسولة 
لني لني الى يُؤْصِتُ يله وَحِكَلِميِهء وَأتَبِعُوهُ لَمَلَكُمْ 
تفتذوت 46 [الأعراف: 168]. 

وهذا لايتم إلا ببقاء الدستور الذي ينطلق منه هذا الدين 
وهو القرآن الكريم. 

وكم سعى المبطلون في طبعات للقرآن محرّفة لتروج في 








[> 


المسلمين وتنتشر فيكشف المسلمون أمرها وتوأد في مهدها. 

وقد حدثنا بعض أهل التاريخ عن رجل يهودي قدم لبغداد 
في عهد الدولة العباسية فسمع أن القرآن الكريم لا يمكن تحريفه 
فغاظه ذلك وأنكره وجدَّ في إبطاله فقام بنسخ التوراة عشر نسخ 
يحرف وينقص ويغير ويزيد في كل نسخة وكلما انتهى من كتابة 
نسخة ذهب بها إلى السوق وباعها ولم ينكر عليه أحد وفعل ذلك 
في الإنجيل ولم ينكر عليه أحد وشرع في كتابة النسخة الأولى 
من القرآن الكريم فغيّر وبدل وزاد ونقص ثم ذهب بها إلى سوق 
الكتب ليبيعها ويفاجئ أن أول مماكس للشراء يوقفه ويكتشف 
حال النسخة ويأخذ بتلابيبه إلى أمير المؤمنين فيعلن اليهودي 
هناك إسلامه تصديقاً بوعد الله تعالى. 

« إِنَاححَنُ ركنا لكر وَإنَا م ل'فِظُوتَ )4 [الحجر: 5]. 

* تيسير حفظه وتلاوته: 

لقد يسر الله وهوّن وسهّل القرآن الكريم قراءة وحفظاً 
وفهماً: 

« وَلَعَدَيسَرا لضان لز فهَلْ من مُدَكر 409 [القمر: 17]. 

فلا عسر ولا حرج في قراءته وفهمه ولا في حفظه ولا في 
تذكره وتبصره ولكن أين المعتبر والمتذكر بآياته. 

إن سر القرآن في حفظه يظهر جلياً عندما ترى آلاف 
المسلمين تعدو ف ,حنظه شياناً وشيباً» صغاراً وكباراً رجالاً 


حياةالقلوب 
- 





ونساء - مع عدم قدرة كثير منهم على حفظ صفحة واحدة من 
شعر أو قصة أو نحوها من كلام البشر. 

كما يظهر جلياً تيسيره عندما ترى أبناء المسلمين من أبناء 
العجم وهم لا يعرفون من اللغة العربية كلمة واحدة ومع ذلك 
يحفظون القرآن الكريم في صدورهم . 

إن من معالم تيسير القرآن الكريم هداية الله للمؤمنين 
للاعتناء بكتابه بحفظه وتشجيع أبنائهم على قراءته وحفظه . 

ومن معالم تيسير القرآن الكريم أن المسلم لا يمنع من 
قراءته على كل حال إلا أن يكون جنباً. 

أنه يتعبد بتلاوته: 

لقد أمرنا الله تعالى بقراءة كتابه الكريم وتلاوته. 

تن كفن لمن (() وَأَنْ ُو ألْْرَءَان4لالنمل 11 1]. 

« أل مآ أيى ِلك يت الكتب وَأقِمِ الصصلرة ربت ألصكلوة 
تَنْعى عن الفحسَةء 0 وَلَذْكر أله اك وا دن 
تَصسَعُونَ (4))9 [العنكبوت: 45]. 

وتلا أو رتك من جضان ريك لا مول تمد وان 
يح من دونو ملتحنا © [الكهف: 7؟] . 


2 مه م سوير لعل عم 2.1 دى + مي 
إِنَ الذين يلوت للم وأقاموا الصّلوة وانقموا 
سح م ع سه 00 ل كه ساح 0 


.- 22 حنج ارده رو .ل 
رزقنلهم سِرَا وعلانية تت در أن تمور © لوَفِيَهُمَ 


د حياة القلوب 
أُجورَهُم وَيَزِيدَهُم بّن فَضَلِيٌ إِنَّمُْ عَمُوْرٌ سََطُورٌ (© » 
[فاطر: 378 70]. 

وهناك عبادات لا تصح إلا بقراءة القرآن وأخرى يندب 
فيها شيئاً من القرآن . 

فالفاتحة واجبة في كل ركعة» وسميت صلاة الفجر قراناً 
لكثرة ما يقرأ فيها من القرآن. 

9 أَقِو ألصَّلََ لدُلُوكِ آلتَّمِين إل عَسَقٍ الل وَفَُانَ الْفَجْرَ إِنَ رَْانَ 
لْفَجَرٍ كانت منود )© [الإسراء: +7]. 

* الثواب والأجر لقارئه وسامعه: 

تضافرت الأدلة على بيان ما أعده الله من الثواب لقارىٌ 
القرآن 0 





ا ب ا رع سس ااه ص سراصس سا ع بي م 2 
.- 07 م 66م 7 
يج ع 0 ا 0 0 20 


م أ ودءهرمو ٠.‏ 
دع ساوء علس 
. 


هو ب برعو سس 
0 إِتَُ غفور 5 ثور © 


[فاطر: 359 .]”٠‏ 
هه 75 ا 0 06 02 000 
#وَإِذًا فرك الْفرءَانُ نا 2 سممعوا لم وأنصنواأ َعلكم ترحمون 3 * 
[الأعراف: 5 ١؟].‏ 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كَلك: اما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمة. وحقّتهم الملائكة, 
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لعا - 
وذكرهم الله فيمن عنده) رواه مسلم. 


وفى حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : «من رآ عرفا نهد كنات الله فله به حسنة. 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول #المّ » حرفء. ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
مو - 

وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول 
الله يله ونحن في الصفة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا 
قطع رحم؟' فقلنا: يا رسول الله» كلنا يحب ذلك. قال: «أفلا 
يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز 
وجل خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع 
ومن أعدادهن من الإبل» رواه مسلم . 

وإذا كانت هذه الأدلة وغيرها تدل على فضل قراءة القرآن 
في أي موضع منه فقد دلت الأدلة على مزية أكثر وأجور أعظم 
لسور مخصوصة كالفاتحة والبقرة وآل عمران والإخلاص أو 
آيات مخصوصة كأية الكرسي . 

* أن قارئه لا يمل ومستمعه لا يكل: 

يقول كلِخْ في وصف القرآن: «ولا يشبع منه العلماء ولا 
يخلق عن كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه» رواه الترمذي وصححه 


حياةالقلوب 

١1 
. ابن كثير‎ 

واقع المسلمين شاهد حي على هذا. فالمسلم يردد الآيات 


فى بيته ومسجده فى صلاته ودرسه َيل نعومة أظفاره وحتى 


مشيبه ولا يورثه ذلك مللاً ولا سآمة ولا كللاً . 





بل عند التدبّر والتأمل يفتح للعبد من المعاني ما كأنه يقرأ 
الآنانت لول هرة: 

ولو أن أحداً أعجبته قصيدة أو مقالة أو قصة أعظم 
الإعجاب فأعادها مرات قليلة لنبذها وسأم منها. 

وصدق عثمان بن عفان رضى الله عنه كما رواه البيهقى : 
«لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم». 

* أنه سريع التفلت: 

عجيب هذا القرآن. فكما هو ميسَّر وسهل الحفظ لمن 
طلبّه وجَدَّ في إدراكه» فهو أيضاً سريع التفلت ممن لا يعتني به 
ولا يتعاهده. 

يقول يلل : «تعاهدوا القرآن. فوالذى نفسى بيده لهو أشد 
تفصيأ من الإبل في عقلها' رواه البخاري ومسلم. 

ويقول علد : 5.7 .. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من 
صدور الرجال من النعم» رواه البخاري ومسلم. 


حياةالقلوب 
- 





وه تفصياً: أي تفلتاً ود 0 


وبقاء القرآن الكريم فى الصدور مبيئنى على تعاهله 
والمواظبة على تلاوته وترتيله وتعلق القلب به وعدم شغل القلب 
بما ينازعه ويناقضه كالغناء واللهو والطرب . 
فوجب على صاحب القرآن أن يتعاهده ويستذكره بورد له 
يقرؤه ويراجعه ويتدبره ويعمل به. 
:* الاستشفاء بالقرآن: 
القرآن الكريم شفاء لأمراض القلوب والأبدان. 
لز مس ير سر صصح لإ سر سل لوس 0 مسو رار ري #جيوم 020 أ و 
وننْزل من الْفَرءانٍ ماهو سْقَاء ورحمة لِلَمَوْمِنِينَ ولا بريد الظدليِين 
إلا حسارا 4 [الإسراء: 47]. 
2 ---2 لاس كاه 58 8 رص 
«غل هُو لين ءَامَنوا هدىف وشا ولد لا يؤمبوت فأ 


اا 00 


١‏ جِ 
ءَاذَانِهمَ كر وهو عَلَيَهم عم * [فصلت: 44]. 


« ييا آلنّاسُ قَدَ جَآهَنَكُم مَوْعِظَهُ ين ريم وَشمَآلِمَاف أَلصّدُورٍ 
وو سس وس كوه ل جر 
وهدى وَرَحمة ِلمُؤْمِينَ )4 اودين 11 

القرآن شفاء للقلوب من أمراض الشرك وشفاء لها من 
أمراض الشهوات والشبهات» وشفاء لها من أمراضها التى تبعدها 
عن اللّه كالغل والحسد والبغضاء وسوء النية وفساد الطوية 
والياس والقنوط والغضب وغيرها. 


حياةالقلوب 
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والقرآن شفاء للأبدان بالرقية والنفث على المريض . 

القرآن الكريم هو حجة الله تعالى التي أنزلها على نبيه ككل 
وجعله معجزة محمد يَلِلةٍ. 

إن لإعجاز القرآن الكريم وجوهاً متعددة: 

فهو معجز في بلاغته وفصاحته» حيث نزل القرآن بأهل 
بلاغة وفصاحة ومع ذلك جاءهم القرآن بأبلغ وأفصح مما يعرفون 
حتى بهرهم ببلاغته وفصاحته إذ هو بديع في نظمهء جزل في 
ألفاظه. بديع في فصاحته وبلاغته. 

أذعن لهذه الحقيقة الوليد , بن المغيرة م كفره وعناده» 
قال لكا أ سَرَّه القرآن عند سماعه: والله» إن له حلاوة» وإن عليه 
طلاوة» وإنه لمثمر أعلاه. مغدق أسفله. وإنه ليعلو وما يعلى 
عليه وإنه ليحطم ما تحته. 

وعتبة بن ربيعة فصيح بليغ انتدبته قريش ليناظر النبي كك فقال 

عتبة قولاً بليغاًء فلما فرع قال رسول الله يك بسَمِ اله لتَحْمْن 
ليحي «#حرل): زيل من لحن ليس 9 كلب فلت ايشم فر ءانا 
رم تن (© ترادو مكو كار رهم هج فَهُم لا مسْمَعُون 4 


حتى بلغ : « هن أَعَضُواكَفلْ الَدَربيٌ صَهِفَةٌ مَمْلَ ف وق 4 
قال عتبة: وم فرجع إلى قريش قائلاً: يا قوم 
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|[ “1 ]سس 
أطيعوني هذا اليوم واعصوني بعده» فوالله لقد سمعت من هذا 
الرجل كلاماً ما سمعت أذنى قط مثله وما دريت ما أرد عليه . 
وقد تحدئ الله العرب بالقرآن عن يحاكوه أو يأتوا بمثله أو 
تحداهم الله أن يأتوا بمثله: 
> ملسم ماو لم ف ع > مقعم ا م مدعرس لقعم 
9 قل لين اجسمعتٍ الإوذس وَآلْجِن عل أن يأنوأ بِممْلِ هلذا لفان لا يأتون 
5 ا رس ع اوج .عم 3 تي" 
بِعِدْلوء ولو كات بعطمم لبَعَضٍ ظهيرا )4 [الإسراء: 848]. 
ع 0001 2 ا مه 00 عور وم 5 
« قل مَأَنوا يكلب من عِند الله هو أهدى مهما أَببَعَهُ إن كس 
دقرت 409 [القصص: 59]. 
محل 
سر ص كه سي) سج اوس سا0 عردم سرع ع وس 
آم يقولومت افترئه قل فاتوا يعشْرٍ سور وله مفتريتٍ وأدعوا من 
لي سديهس 9 وو بعر اس > جح 
أسْتَطعَسّم ين دون الله إن كتثْرٌ صَدِوِينَ )4 [هود: .]١*‏ 
فعجزوا فتحداهم بسورة واحدة: 
رده 0 ل صر 5 م 3 و “حبر 2 
وَأَدْعْوأْسْهَدَآءكم من دُونٍ أَشَّه إن كُخْرَ صَدقِينَ 47 [البقرة: 77]. 


عه 
2 ره كوه ماله راع عشم ب مساج تير اس عيل 
م يقولون افتريله فل فَأنوا يسورة مَمْلِء وأدعوا من استطعتم من دون 


زر 
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بديع» الكلام القليل يدخل فيه المعاني الكثيرة» إذ كما تأمله 
المؤمن ازداد علماً به. 
وتأمل :هذه الأيات فى وجازة لفظها وقلة كلماتهاء فقد 
« لا كيت أمَه َمْسا إِلاوسَعَهنا4 [البقرة: +8؟] . 
عي رمدو لع مكو. مس دير ءلم 8 
يريد أله بحكم السسر ولا يبدب بكم الشَمْرَ # [البقرة: 186]. 
21 رج را عمو عرفا 220000 حر ا ل 0 ذه 
# من جَاء بِالْحَسَكةٍ فلم حر مُنْها ومن جاء بِالسَيْحَةَ فلا حرَى الذيرت 


آ#ه 


عر وص سا لم ع رك ل هلم 
عَمِلوا ألسّيَعَاتِ إِلَامَا سملت 49 [القصص: 85]. 


«وَلَاتَسَواالْفَضْلْ بسك » [البقرة: /771] . 
«مَاعَلَ الْمُحْسدِي عن سبل وَاللَهُ حَفُورُ تحب » [التوبة: .]91١‏ 
« كتين يما كت رجي 47 [الحدقر 1/6 
ومن يِعَْظِم سَعَكِرَ أله فإنَّهَا ون تقو الْمَلُوبٍ » [الحج: ؟8]. 
َأنّهوُِدُ أن يوب عَيِصكُمْ ويد لذت يتمعو اهوت 
أن ينوا ميلا عَظِيمَا 409 [النساء: 151 . 
وهو معجز في أسلوبه ونظمه ووقعه وجودة سبكه وإحكام 
سوره وتعدد أساليبه مع اتحاد معانيه وإيجاز اللفظ مع وفاء 
المعن. 
وهو معجز في مخاطبته لجميع الناس على حد سواء 
يخاطب العلماء والعامة» والذكر والأنثى» يرى كل منهم فيه 
مطلبه ويدرك معانيه ويشعر أنه يعينه. 


حياةالقلوب 5-7 
0 تعمد 

وهو معجز في تأثيره إذ هو سالب للب من تأمله وقرأىف 
فكم من فرد وجماعة قرأوه أو سمعوه فاسرهم واخذ بقلوبهم 
فكانت هدايتهم بالقرآن. 





فعمر بن الخطاب يأخذ الصحيفة ويقرأ بضع آيات من 
سورة طه فلا يملك إلا أن يقول: «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه» 
فيدخل الإسلام. 

وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يسمعان القرآن من 
مصعب بن عمير فيسلمان. 

ونفر من الجن لما سمعوا القرآن من النبي كله أسلموا 
وذهبوا دعاة إلى الله وإ صقن إِلّكَ نَقَرَا مَنَّ الجن يسْتَمِعُورت 
لْضرَءَانَ لما حَصَمُوء فَالُوا أنصِسُوأ لما قضِىَ ولأ إل قومهم مُذِرِسِنَ 9 قَالُوأ 
لْحَقِ وَإِلَ طَرِنٍ مُسْتَقِم 402 [الأحقاف: 9ك .]7٠‏ 

وهو معجز في أحكامه من رعاية لمصالح المكلفين وجلب 
المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم ووفائه بحاجة البشر في 
العقيدة والعبادة والأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
وشؤون الفرد والأسرة والمجتمع وجميع مناحي علاقة الإنسان 
بربه ونبيه والآخرين. 

أصّل أحكام هذه الأمور وفصل كثيراً منها. 

« وبرلا يلك الكتّب ينا لحل شَىْءِ وهدى وَرَحْمَهُ وروا 


حياةالقلوب 

[1؛ | 
لِنْمْسْلِييتَ 409 [النحل: 86]. 

وهو معجز في إخباره عن أمور قضت وانتهت». فقد قفص 
الله فيه من أنباء من سبق بعثة محمد يك مما لم تكن العرب تعرفه 
أو تطلع عليه قبل القرآن. أخبار أمم ماضية ونبوات سابقة 
وحوادث واقعة من تاريخ الرسل والأمم وذكر البلاد والديار 
وتتبع آثار الأقوام . 

9 يلك ين أب آل نوجيها لِك ما كت تَعلمهآ نت وَلَامَوْمكَ ين 
س2 كت م يح د مر سام و2 
َل هنذا فصر إِنَّ العيقبة لِلمتّقِيت 69 [هود: 45]. 

وهي أخبار يسوقها القرآن للعبرة والعظة والذكرى 
للع 

عي دريل لاسا اس كيس ضيبم لل لصت مه مه 
# وكلا تفص عَلَيَكَ من أَنْبَاءِ الرسل ما نتَيَتُ بوء فُوَادك وَجَاءكَ في هذه 





مع ماه 


لْحَقٌ وَمَوْعِظَهٌ وَوَؤْك لِلْمؤْمِِينَ 2 [هود: .]١١٠١‏ 


م :06د رعو ه 4 م ور ١‏ 2 عر 
«لتَذكات ف صصح عِبرَه اولي الألبتب ما كانَحَدِينًا يقر : 


هس كه 


وكحكن تَصَرِيقٌ الى بين يَدَيْهِ وََفْصِيلَ حكُلٍ سَْءِ وَهْدَى وَرَتمَةٌ 
لعو يُؤْمونَ (4 [يوسف: .]١١١‏ 

وهو معجز في إخباره عن أمور لم تقع إلا بعد نزوله وإلى 
قيام الساعة وتتحقق بدون مرية ولا ريب. 

فمما وقع بعد أن أخبر عنه القرآن الوعد له كه بدخول 


دعر * 5 


«#لَقَد مر 0 معنا ما لس عر 1 رَ الحا :.١‏ 
صدف ‏ الله سوز لْرَءَيا بيالح لتدخلن لمسحجد لحرام إن 


حياةالقلوب 


لقاع 


ضَا أله مني علَِنَ روسكم وَمُفَضَرنَ لعافو فَمَلِمَ مالم تََكَمُوأ 
فَجَصَلَ من دون ذلك فَحَحَافرِيبًا 09 »© [الفتم: 27] . 

ومن ذلك إخباره عن انهزام الروم وأنهم سيغلبون بعدها. 

«ت نت ان وان 1د الى رك ون ندري 
يَف المؤمئوست” (ه)) يتضر أله يَنصر من ينا وهو العسريدٌ 
ألم (2) وعد أنه لانت أله وَعْدَمْ ولك أكثر الاين لَايمكئت 409 
[الروم: 1١‏ -1]. 

ومما أخبر عنه ولمًّا يقع كأشراط الساعة الكبرى وأحوال 


القيامة والموقف والعرض والحساب. 





حيياة القلسوب 


ظ الفصل الرابع 


حياةالقلوب 
ٍََ 


ولكي يدرك المؤمن هدى الله بالقرآن يجب عليه أن يقوم بما أمره 
الله به تجاه كتابه . 

وعند تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أن الله تعالى 
ونبيه يكْةِ قد أمرانا بأوامر تجاه هذا القرآن حتى نستفيد منه. 





ومما أمرنا الله ورسوله به. 

* أن نؤصن بالقرآن: 

يؤمن بالقرآن الكريم إيماناً تاماً يؤمن أنه من عند الله أنزله 
الله هدى ورحمة وأنه منزل غير مخلوق وأنه كلام الله على 
الحقيقة وأن الله أنزله على محمد يَلِيةٍ ليقود به البشرية إلى الله 
تعالى والدار الآخرة. 

ومن الإيمان به أن نؤمن بأن كله حق لا مرية فيه» ونؤمن 
بوجوب تحكيمه» ونؤمن بشموله لكل ما تحتاج إليه البشرية في 
كل زمان ومكانء وأنه لا هدى أحسن ولا أكمل منه. 

وقد أمر الله نبيه أن يؤمن بالقرآن. 

#وَكُلْ ءامن يمآ أَنزلَ أنه من حكيب4 [الشورئ: .]1١‏ 

وأمر المؤمنين أن يؤمنوا به. 

, 0 امو ا أله ور ولو الكت ألَِى 000 

ا ًّ أ _- ل 


5 حية القلوب 
وَرُسُلِوء َالو و الآ مَفَدَصَلَّ صللا 0002 بَعِيد 409 [النساء: 15] 

ومدح الله نفراً من الجن سمعوا القرآن فآمنوا به. 

9ل أي كسمم قر أن فوا عا فاك تجا( 
عي ِل رمد ضَامَايوء ون شرك برينا أعدا »4 [الجن: ١١‏ ؟7]. 

وبئن الله تعالى أن تلاوته الحقّة تكسب الإيمان به. 

« الْذنَ اتيتهم الكتب يِتَلُونهُ حَقّ تلاويهء أوْلَيِكَ يُؤْممُونَ ل ومن 
يكب لي هه لقيزرة 4 [البقرة: .]117١‏ 

والإيمان بالقرآن يورث العلم الحقيقي ويجلب إنابة القلب 





وإكباته. 
يي 000 أ 2-726 7 موء- وه 
وليعلم الذي أوتوا الام أنه الْحَنٌ من رَيَلك فَمِوْمنوا يوء 

ا 20 


سحت لم فلوهم وَإِنَّ أله لَهَاد اين اممو إل صرطر مُسْيَقبر (© 4 
[الحج: ]. 

4 أن نفخر بالقرآن: 

المؤمن الحق هو الذي يفخر ويعتز بأن القرآن الكريم هو 
كتابه ودستوره ومنهجه في الحياةء يرفع بذلك رأسه فخراً 
وشرفاً. 

ا ا عر 

نه لِك لَك وموك وَسَوق 2 20 [الزخرف: 44]. 
0 نآ يم صكتبًا زد كك أنلا تنقرت © > 


.]٠١ [الأنبياء:‎ 


حياةالقلوب 
“ماع 

فهو عز كل من تمسك به وعمل بما فيه» وهو شرف كل 
من تخلق به وعمل بمقتضاه. 

* أن نعتقد أنه سبب النجاة: 

المؤمن يتنبه أن نجاته في القرآن الكريم لا طريق يوصل 
إلى اللّه سواهء من تمسك به سعد في الدارين ومن أعرض عنه 
عاش في الضنك في الحياتين , ْ 

-- ء--_ 0 يي ع به 2 22 عون ب اواج ار “صل 5 

#فْمنٍ انبعْ هدَاىَ فلا يضِلٌ ولا يَسق (واوَمَنْ عرض عن زِحِكرى 
إن لم معدمَة صَنكا وَخحْسرْم يوْمَ الْقِيِدمَةٍ أغمئ 9 فَالَ رب لم حَسَرَتَقَ 
>< سمس مايه ع لملا اس اا ل لس اس ا هر ل ركف رمه - رام 
أعممل وقد 523 بصيرا (09ه) قَالَّ كنالك أنتك ءايلتنا فنسيئها وكنالك البوم 
مى 43 [طه: 25 .]1١55-‏ 

من اتبع القرآن الكريم نجا من الشقاء والضلال في دنياه 
وفاز برحمة الله في آخراه» ومن أعرض عنه عاش التخبط 
والضياع والحيرة والقلق في الدنيا وهي عذاب وفي الاخرة يحشر 
أعمى لأنه لم يؤمن بآيات الله بل نسيها وأعرض عنها . 





# يتأسبا ألنّاس هد جام برهن ين رَيَكْع وَأََلنَآ إليَكم ورا مُبِيكًا 3 


2 عو جل ا سحثر ساد #6 


م الت ءامثوأ أه واتصسموأ يو سمدم ف وحم َنَُوَعضَلٍ 
وَسَمَ دهم ليه صرطا مُسْتَقِيمَا 9 »© [النساء: 5ل/اقء 1026]. 

وأسماء القرآن الكريم كما تعرض في أياته من أعظم ما 
يقرر أنه سبب النجاة . 

فهو الفرقان الفاصل بين الحق المنجي والباطل المهلك . 


ةله ] 

«بَارَكَ الى نَل الْشَانَ عل عَبْدو- ليَوْنَ لعدلميت ندرا 9© 4 
[الفرقان: .]١‏ 

وهو النور الظاهر في نفسه مظهر الحق لغيره. 

« وَكَدَلِكَ أَوْسيْنًا إِلَكَ روعًا ين أمرنا م كت دْرى ما الكتب ول 
يمن ولك بعلت نوا وى يوء من من نَعِبَادِنا وَإِنَّكَ لَتبْدِىَ إل 

مُسْتَقِيوِ )4 [الشورى: 157. 

وهو الحق الذي لا مرية فيه وغيره هو الباطل. 

« ذَلِكَ أن لد كفروأ ايعو الْطِل وَأنَ الَذبنَ امثُوا أتبَمُوأ لي بين رّ 
كُدَلِكَ يضرب ا يا 2 [محمد: 5] . 

« يبب بعك للست ع ك4 [الأنعام: 15]. 

وهو البصائر الذي تبصر به القلوب هُداها وما عداه غي 
وضلال. 5 

هد جآءحُ بَصَلِرُ ون رَيَكمْ فَمَنْ صر ِلِنَفْسِي- وَمَنْ عَِىَ كلها 

وَمآ أَتَأعَليِْ بح يبظ 48 0 .]٠‏ 

وهكذا ف أسماء القرآن الأخرى. 

* أن نقرأه, 

المؤمن دائم الصلة بالقرآن يقرؤه وله منه ورد لأن الله أمره 
بذلك . 

ينتسم اتيت تخر» [الإسراء: 8905 . 

( تومير من [المزمل: ٠‏ 





ل 


حياةالقلوب 
[دم > 

المؤمن لا يهجر القرآن فيعرض عن قراءته» وليس تعامله 
مع القرآن موسمياً في رمضان وفي المسجد الحرام فقطء بل هو 





« وَدَلَ ايل يرت إن تي ألََدُوأ هنذا لقان مجر 49 


أمر الله نبيه محمداً يَكةٍ أن يتلو القرآن. 
مرت أن أ كوي ين لمن () وَأَنْ ألو اهران 4 التمل: ١‏ ؟1]. 

« وَأتَلُ مآ وى إِيَّكَ من حب ريك لا مَُدْلَ لِكِمَيِء ول 
يحد من دونه ملتحدا 49 [الكهيف: 717]. 

التلاوة يجتمع فيها للتالي أمور ثلاثة: قراءة اللسان» وفهم 
العقل» واعتبار وعظة القلب. ولذلك يزداد إيمان التالي 
والمستمع للتلاوة. 

« الَدِنَ َاتَدتَهُمْ الككب يلوت حَقّ يلاوتو- وليك يُؤْمِنُونَ بو © 
[البقرة: .]17١‏ 

« إِنّمَا الْمُؤْمبٌس الْدنَ إِذَاذْكرَ أله ولت لويم وَإدا يت عَلَِمْ 
يسم رَادحهُم إيسَانا وَعَلّ رَيَهِمْ يَحَو كأ 20 [الأنفال: 7]. 
ووعد الله التالين لكتابه بالأجر العظيم. 


مض سم لتر م را يمره ب بره 


« إنَّ ألَدنَ يتوت كتب الله وأَقَامُوا ألصَلوة وأنفقوأ مما 


ص 


جْورَهُمْ وَيَزِيدَهُم ين فَضْلٌِ إِنَمُ عَهُورُ سَكُورٌ © » 
[فاطر: 2.379 .]7"٠‏ 

* أن نرتله: 

كايا لتيل 2 الل لاقي 2 نضتهأر نش ينة يها أور: 
ٍران رتلا )4 [المزمل: ١‏ - 4]. 

الترنم بالقرآن من شأنه أن يبعث على الاستماع والإصغاء. 
وهو أوقع في النفس وأبلغ في التأثير بشرط ألا يصل إلى التكلف 
والتصنع . 

قراءة القرآن على تمهل مع تبين الحروف وعدم سرد 
القراءة ونثرها أعظم عون للقارئ على فهم القرآن وتدبره. 

* أن ننصت عند قراءته: 

المؤمن مطالب عند قراءة القرآن أن ينصت ويستمع 
ويحسن الإصغاء للقرآن. 

ٍ9وَإدًا فحت الْشُرْانُ كَأسْتمِمُوأ لم نموا لعلكم تَرحمُونَ © 4 
[الأعراف: .]7١5‏ 

الاستماع والإنصات للقرآن ينقاد معه المستمع إلى تدبر ما 
يسمع فيخبت ويخشع فيدرك رحمة الله تعالى. 

ومن توقير المؤمن لكتاب الله تعالى وتعظيمه واحترامه ألا 
يصخب عند قراءته ولا ينشغل عن استماعه بغيره بل يستمع 





- 


م 





ويتدبر. 

* أن نشتغل بتعلمه: 

مما حث الله عليه ومدحه أن يشتغل المؤمن بتعلم القرآن 
الكريم . 

يتعلم قراءته وتدبره ويحفظه ويتعلم أحكامه وادابه 
وأخلاقه وينهل من دروسه في الإيمان والعلم والتربية والدعوة 
والمعاملة وغيرها. 

ويتعلم الوسائل التي تعينه على تعلم القرآن مما يحتاج إليه 
من علم اللغة وأصول فهم كلام الله وقواعد التفسير. 

0 استنباط المسائل والفوائد اوناك عه الاي 

«وَلِعَلم ليت أوثوأ لْعِامَ أنه الحن عن ريسك فيؤملوا بوذ 

كيت لم لوبهم وَإِنَّ لَه لَهَادِ ايت امنا إِلَ رط مُسْتَقِيوٍ © 4 
الح : 1]. 

« بل هو ءَإِينت يسنت في صدُور الدب أونوا الهلر وَمَا يخصد 
جا إلا اشير > [العنكبوت: 49]. 

9 وبرَى لذن َ ووأ لِْلمَ ألْرِىَ ِل ِلتَلكَ من ريك هو أ 
وَتَهَدِىَ لل صرْط العزيز للد 49 [سبأ: .]١‏ 

كشفت الآيات الثلاثة أن أهل العلم على الحقيقة هم 
المشتغلون بالقرآن الكريم يحفظونه في صدورهم ويشتغلون 
بتفسيره حتى يكون مراد الله فيه بيّنآً لهم. ويعتقدون أنه الحق 


اكور 
١‏ 
0 


حياةالقلوب 

> [ده | 
الذي لا مرية فيه فيكسبهم ذلك إيماناً وتسليماً به وإخباتاً وإنابة 
عند قراءته فيهديهم الله تعالى به إلى الحق . 

وسلف الأمة عليهم رحمة الله تعالى من لدن أصحاب 
رسول الله كك والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين كان ديدنهم 
تعليم القرآن لأبنائهم وتحفيظهم آياته. 

يقول ابن عباس رضي الله عنه كما رواه البخاري : توفي 
المفصل . 

عرفوا منزلة القرآن وفضله وأثره في تربية أبنائهم فكان 
تعليم القرآن الكريم لأبنائهم تربية لهم على الدين عن طريق 
كتابه . 

وما كانوا يبدؤن أبناءهم بالتعليم بشيء قبل القرآن. 

أوصى جندب بن عبدالله رضى الله عنه أصحابه فقال: 
«أوصيكم بتقوى الله» وأوصيكم بالقرآن؛ فإنه نور بالليل المظلم 
وهدى بالنهارء فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة». 

وقال مجاهد: «عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن 
عاق أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت» وكيف كانت». 

* أن نتعاهده: 

من من الله عليه بشىء من القرآن حفظاً أو حسن قراءة 
وجب عليه أن يتعاهده أي يجدد العهد به بملازمة تلاوته» 





حياةالقلوب 
م 





والمواظبة على مذاكرته فإن مّن أعرض عنه تفلت منه. 

وفيى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَل 
قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقّلة إن 
عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» رواه البخاري . 

وفيى حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كله قال: 
«تعاهدوا القرآن فوالذى نفسى بيده لهو أشد تفصياً من الإبل فى 
عقلها). 

وتفصياً: أي تفلتاً وتخلصاً. 

* أن نعمل به ونتبعه ونتمسك به: 

العمل بما في كتاب الله تعالى في فعل أوامره وترك 
زواجره مقصود أعظم من قراءته وتذبره» وقل أمر الله نبيه وأمته 
باتباع القرآن والعمل به والتمسك به وبيّن سبحانه الآثار المباركة 
لهذا العمل. 

« ركذا كك أرَلكَه مارك أو وَانَهوا لهل يمون © » 
[الأنعام: .]١60‏ 

سر ته 0 و و 

ايّعْ مآ أوبى إِليْكَ ٠‏ من زيلت لا إلنه إلا هو وأعرض عن 
المشركين متركين 43 [الأنعام: .]1١5‏ 

# أتَِعُوأ مآ أنْزِلَ إِلَتَ ين ريك وَلَا تَيَِعُوأْ من دونو أؤلياء مَل 
53 كروك > [الأعراف: 7]. 


ام 
عن 
٠‏ 
ا 


حيذةة القلوب 
تل:ت] 


ا وَبَعْ مَا بوسح إِليَكَ وَآصْيرْ حَقَّ يحَكُم ألَدْوهْوَ حار كيين 49 





[يونس: 4 0 
وَأَتََِ 2 ست ور مك سا لوه 
و يوحي إلتلك عن ريك إرك اللَّهَ كان يما تَعَمَلُونَ 


4014 7 اي ؟]. 
18 1 39 لس ساح سا 4 
هم « 2 4 آ هه كه > ميل - وى > 20-5 

« تمتنيق ير أ يه نك عل مرط مُنتقير 9 > 
[الزخرف: *:]. 

إنها أوامر للعمل بالقرآن الكريم واتباع أوامره وترك نواهيه 
وترك ما سواهء والتمسك بالقرآن وعض النواجذ عليه والصبر 
على ذلك . 
الذي يوصل إلى الله ودار كرامته . 

والقرآن الكريم هو البركة لمن اتبعه وعمل به. 

قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: «إن من كان قبلكم 
رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها 
بالنهار» . 

* أن نتحاكم إليه: 

لي سم 

0 كَأت حم ب م 0 0 َل أله و وَل لا مَبيِعٌ أَهْوَاءهُمَ وَأَحَدَرَهُمَ أن 


عا مدعو 


َه ٍلك ين لّوأ كم نا ربد َه أن بيهم 


حياة القلوب 





لتاع- 


2 


بِبَعْضِ دُنويِهمُ وَإِنَّ كيرا من لاس لمَسِفُونَ | © [المائدة: 69]. 
التحاكم إلى القرآن الكريم في أوامره ونواهيه واجب على 
كل مسلم وفي جميع شؤون الحياة. لا يسع المسلم غير ذلك . 
وقد ورد الوعيد لمّن أعرض عن كتاب الله تعالى 


وتحكيمه. 

لد يحتكثر يمآ أَرَلَ مه وكيك حم الكيئرة © » 
[المائدة: 44]. 

عن لَّرَ يحَحكُم يمآ أَنرَلَ أسَهُ وليك هُمْ الطَلِمُونَ () 4 
[المائدة: 146]. 


[المائدة : ل/اع]. 

والمؤمن يحذر أن يعرض عن حكم القرآن فيكون ممن 
أصاب قلبه المرض بل شأن المؤمن أن ينقاد ويسلم لأمر الله 
وحكمه سامعاً مطيعاً ليدرك بذلك الفلاح . 

ف وَلِدَ مأل لولحم يدن َم رسو لوي إن 
يَكْن طم لي أيه مدت 7 أ فلُويوم مَرَصٌ أ أابوَا يجاو أن يجيت 
أله لتر و سوأ بل وليك هم الطبيثوت © () إِنَما كان قر لْمَؤْمِِينَ ! إِذا 
3 ع إل نه ولو ليحر ينه أن رالا ليت 
لْمَفْلِحُونَ )»> [النور: 44 .]01١-‏ 

والمؤمن يتحاكم إلى القرآن الكريم مع رضا وتسليم 


حياةالقلوب 
- 





وانقياد ليس في قلبه حرج ولا في نفسه مضض وليس له خيرة 

0 مورك لا ؤت ع حو يتسوك هما‎ ١ 
* 3 دوا ف انف 2 2 خا جما فصنت وسامواً حيي يما‎ 2 
امات قا‎ 


وم ما كآنَ مو ولا مُؤْمَةِ إِذا فى أللَهُ ورسولة: أمرا أن يكون لحم 
يمن ريني لَه رودصل سايم 4 [الاحرب : 
0 

2 أن نتدبرك: 

وللتدبر حديث آت إن شاء الله . 


- 


الفصل الخامس 
القلوب المفتوحة 


حيذةالقلوب 
م 





أمر الله تعالى بتدبر كتابه الكريم في آيات كثيرة. 


« آهل بَتَدَيَوَ لمان ولو كن مِنَ عدر عير أله وَجَدُوأ فيه أَخْنِلَمًا 


كيرا 9)» [النساء: 47]. 


ست سكو 


[المؤمنون: 14]. 
# كتنب أ َه إِلَكَ بك مرك ليك كا أَوبُوا الدب 3 » 
(ص: 9]. 


- 


« 9 بَتَتبون انئاك أذ عل لوب أََْانّهآ 40 [محمد: +1]. 

التدبر هو التمعن والتفكر في معاني القرآن ومراميه. 
وإعادة الفكر في آياته. 

والتدبر للايات لأخذ الدروس والعبر ولاستخراج الأسرار 
والحكم والأحكام. 

القرآن الكريم محكم الآيات لا تناقض فيه ولا اضطراب؛ 
ولا اختلاف. هذه هى حقيقته»ء ولا يدرك هذه الحقيقة إلا من 
سبر أغوار القرآن واه وتدبره. 

0 هل يديبوت لان ولو كن مِنْ عِندٍ غَيْرِ أله َوَجَدُوا فيه أُخْيِكفًا 

كديرا كيرا 47 [النساء: 87]. 

لو تدبر المشركون القرآن العظيم لأوجب لهم الإيمان 
ولمنعهم من الكفر ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم 


حياةالقلوب 
- 


عن القرآن وتدبره. 

« أفلر يدبو الْعَوْلَ أَمَ جَآءَهُر ما ل أت اباءهم الْأُوَلِينَ (وي » 
[المؤمنون: 348]. 

والحكمة من إنزال القرآن هي ليتدبره العباد ويتذكر به أولو 
الألياب» والأول طريق الثانى» فلا تذكر ولا اتعاظ بدون تذبر » 
ومن تدبر القرآن أورث العبرة والعظة . 

د و 4غ بر سد عسي قط رك م عسة ر ررس سس سس 7 1424م جر لطي 
# كب أنرلنه ِلك مرك لِرَبروَأ بيو وَلسَدَكْر أَوْلوأ ادلب 09 » 





[(ص: .]١9‏ 
والمؤمنون متدبرون لكتاب تعالى» فقلوبهم مفتوحة للخير 
تحب القرآن وتؤمن به وتعمل به» وغيرهم لا يتدبره بل أغلقوا 
قلوبهم عنه مع ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض فهي 

وأغلقت عن إدراك هدايته وأنواره. 

إن هذه الآيات تأمر بالتلسر ونحث عليه» وتبين أله هو 
المقصود من إنزال القرآن» وأنه من أفضل الأعمال» وأن القراءة 
المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التى لا يحصل بها 
هذا المقصود. وأن التدبر يدعو لكل خير ويعصم من كل شر وبه 
مفتاح العلوم والمعارف» وبه تستخرج من القران درره وكنوزه. 


كس 


إن لتدبر القران الكريم ثمرات عظيمة وصنافع جليلة ومنهاء 

#* التدبر ينشئْ الإيمان. 

إذا قرأ الإنسان أو استمع للقرآن بتدبر وتمعن لما يستمع 
أو يقرأ مع التجرد فإن ذلك يورثه الإيمان بالله تعالى» والتصديق 
بكتابه فبالتدبر يعرف المتدبر الرب المعبود ويوجب للمتدبر 
الإيمان ويمنعه الكفر . 

والتاريخ على مر عصور الرسالة المحمدية شاهد على هذه 
الحقيقة . 


فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم لما قرأ صحيفة فيها 
بضع آيات عند أخته فاطمة رضي الله عنها . 

وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سمعا القرآن الكريم من 
مصعب بن عمير فأسلما وآمنا. 

والطفيل بن عمرو الدوسي سمع آيات من القرآن الكريم 
من النبي يك فأسلم وآمن 

وإذا كان هذا في الأفراد فهو في الجماعات أيضاً. 

فطائفة من النصارى سمعوا القرآن الكريم فأسلموا وآمنوا 
وجدت اكرام يم 

0 َيَعِدَدَ عد الثاين غناوه للد دامنوا اليهود والزيتت 
دروأ ولت وللسدرتك ايو قودة [لندن عاستا الذوت كارا إن 


> ومس 3 »> 539 1 
كدر للكت يه تو فيتسبرت ورهيانا نهم ا 


سلا صم صلل 





حياةالقلوب 





- 
21 0 


ستكيرون )ا © وَإدًا سوأ مآ أ إل الرسول رك عستيو فض فر 
الدّمْع هِمَا عَرَفُوأ ه ال له ربا ءَامنَا كنبا مم الشهِدنَ 20 * 
[المائدة: ١م‏ “87]. 
لمن أقوامهم دعاة مصلحين . 

وذ صَرَفناً لكات الى تعر الكر ان فلم حطرة 
لاما لمشي ولا بك مهم مذي( 3 قَالوأ ينمَوْمنا إِنَا سَمِعَنَا 
صكك أل يايند ثوين مصيكً ناي يديه بد دِى إِلَّ الحقّ وَإِلَ طَرِيقٍ 
ا © وم يرما أجبُوأ داع أللّه وَءَامئوأ به يَعْفِرَ لحكم من دنوب 75 


1 
مع 0 


حرم من عدا لير © (2© [الأحقاف : 00]. 

ولا يشكل على هذا عدم اهتداء من سمعه من الكافرين 
والمشركين فإن هؤلاء أقفلوا قلوبهم وأغلقوا عن سماع القرآن 
وتدبره فلذلك لم ينتفعوا بالقرآن. 

ولما كانت سمتهم الإعراض والكبر والسخرية والجدل 
عن سماعه والصد عن فهمه وتدبره فإنهم يعاقبون بعدم الاستفادة 
من القرآن بل يزدادون رجساً وعقوبة بالقرآن. 

١‏ لامرك شور تر بتشفز ييه ل تدص يدك 
أحرا كن انس ا ألّهُ قُلويهم يمح هرم لا يَفْفَهُونَ » 
[التوبة: /ا١]‏ . 

0000 


م . غير مام 2 ع2 جر 20 
©وَإدَاء ما انلك سور متك عن يفول ايك رَادنهُ هو إِيمَئمًا فَأَمَا 


حياة القلوب 





6 50 ساح عر ير 7000 و حا كر 52 3 كك 
2س عد 4 معز ع عم أ 7 عو عر روم الى 2 حر 
[التوبة: .]١586 2.1١75‏ 


لء عو رطا م2 7 52-5 يي الى لعي ا عردو م ول ست م ءءء د 
« وبل لَحلٍ أفالكِ أثير لي ' يلت الله تدك عليه نم صر مستكيرا كأن لَرّ 
0 


ع اح له لخر 2 سم - مم عو 
إن 


متمَنها يدا أ وي وَدَاعِمنَ لاطب اموا ولك معدا 
مَهِينٌ )© [الجائية: 14-1 . 

« وَمَا أيهم مِنْ ءاي مَنْ ايت رَيَهمْ إلا اهاسنا مُِضِينَ )4 
[الأنعام: 4]. 

وَل َي هذا شان امنا يهم با م > 
[الإسراء: .]4١‏ 

ولذا فهم لا يهتدون بالقرآن ولا يستفيدون منه. 

« إن اين لا يُؤمبُوت بِتَايتٍ أَلَهِ كا ببدم ألُّ وَلَهُمَ عَذَابُ 
ليم )4 [النحل: .]١4‏ 

* التدبر يزيد في إيمان المؤمن . 

يظل المؤمن غافلاً حتى إذا ما قرأ كتاب الله متدبراً زاد 
إيمانه وانشرح صدره بالإيمان. : 

« وَإِدَاما أْزِك سور مَِنْهُم من يَفُولُ أَيبْحكُمْ رَادنْهُ هذِوه إيمننا دم 
لست َامَنْواْهَاد تح يما وهر مَسْتَبْرُونَ 49 [التوبة: 14؟7١1].‏ 

يزيدهم الله بها إيماناً لأنهم يتدبرونها فيفهمونها ويعتقدون 
ما فيها ويعملون بهاء ويطمعون بما فيها من وعد الله تعالى 


حياةالقلوب 
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ويخافون من وعيدها. 





ور - ع #ن ند 7 


« إِنّما ألْمُؤْميو الذِينَ ذا كر أله وَحلَتَ لومم وَإِدَا لنت ليم 
اينم رَادتهُم إِيسَانا وَعَل رَيّهُمَ يوون )4 [الأنفال: ؟] . 

وإذا تليت عليهم آياته ألقوا أسماعهم وأحضروا قلوبهم 
متدبرين فعند ذلك يزداد إيمانهم . 

قال جندب بن عبدالله رضى الله عنه: «كنا غلماناً حزاورة 
مع رسول الله بك فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا به إيماناً» . 

والتدبر عمل قلبي يتبين به القارئ أو المستمع معنى كان 
يجهله» أو يتذكر ما كان قد نسيه أو يحدث في قلبه الرغبة في 
الخير والاشتياق إلى كرامة الله تعالى أو يحدث وجلا من العقوبة 
وانزجاراً عن المعصية. 

وكل هذه الأمور مما يزيد في الإيمان. 

# التدبر يكسب الخشوع ويزيد فيه . 

قال الله تعالى : 8 قل اموأ بوه أذ لا موا أن وا للم من 
َو إِذا يل عله يروت لدان سجدا (ه) وَشُولُونَ سُبْحَنَ ينآ إن كنا وَعْدُ 
رَينَا لمفْعولا © مَحِرُوتَ لِلْأَدَْانٍ بكو وَيَرِدْهْرَ حَشْوءَا8 9 » 
[الإسراء: .]١٠١9-3١1/‏ 

أهل العلم على الحقيقة هم الذين يتدبرون كتاب الله تعالى 
فيتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له ويزداد خشوعهم عند قراءة 


حية القلوب 





لاع 
القرآن أو استماعه. 
7 3 20 مه ا روااء 2 
أنه ول لحدن لفوت كنبا منهيها متاق تفقو قله خلرة 
م3 ع موده مععء 2-4 وعررو 22-2 ور ٍ 


ل ا ذم اسه دَلِكَ هُدَى الله 
يهَدَى يوء من ست ءُ ومن يُضَلِلٍ أللَهُ لم من هادٍ (0 (09* [الزمر ]2 

لما كان القرآان الكريم بهذه المثابة والجلالة فإن أهل 
الخشية يتدبرونه فتقشعر منه جلودهم وترتعد لما فيه من الوعيد 
ثم تلين وتطمئن وتسكن لما فيه من الوعد. وهذا هو الهدى 
الحقيقي الذي يم يمن الله به علي عباده أهل الخشية. 

ل الت أ وتوأ فلمل أنه لعن ين يولك ممما يوه 

فَتَخِتَ لم فلوبهمْ وَإِنَ أنه لَهَادٍ ليس اموا إِلّ صمل م مُستَقِير 0 * 
[الحج: 54]. 

إذا منح الله عبده علم ما في القرآن لتدبره إياه عرف الحق 
والباطل فزاد بذلك إيمانه وخشع وخضع له قلبه وسلم لحكمته. 

* التدبر يبكي العيون. 

وصف الله عباده الأخيار بأنهم إذا قرأوا أو سمعوا كتاب 
الله بكت عيونهم . 

وي ار لَ إِلَ الرسول رك أعيتهم تَفِيضُ مس ألدَّمْع ًا 
نالصي يوز جما ماقا كُنْبَنَا هكسام هين [المائدة: 47] . 

# قل مشي يو أو ا وشا نيوا الم ين موه ديك عَم 
عدون لِلأَدقَان سجدا (3) وَفولُونَ سبحن رَننآا إن كان وعد رينا لمفعولا (وي) 


حياة القلوب 
ص 


وحْرُونٌ | َِدَدْقَانِ ” بكو وَيَزِدُهْرَ حَمُوءًا © )4 [الإسراء : لا١ .]١٠١9- ١‏ 
( بك اننم هيوم : َنَألبتنَِن دوي مم ومن حسام 
سر وس مر .و ع و 2-0 


ل وَإِسَمهِيلَ وَمِمَن هدينا وأَجَنييناً إِذَا ل علي ايت يلت الرحمن 
وك وكيا 8 49 [المائدة: 08] . 

هذه أوصاف عباد الله المؤمنين» آمنوا بالقرآن وعرفوا أنه 
الحق الذي لا مرية فيه وسجدوا عند تلاوته ونزهوا الله عند 
خطابه» ويبكون ويزدادون حشوعا: فهم أهل العلم على الحقيقة 
وهم أتباع الأفياء اسان 

وإمام الباكين عند قراءة القرآن والاستماع له هو خير البرية 
وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته 

ففى حديث عبدالله بن الشخير رضى الله عنه قال: ١رأيت‏ 
رسول الله يَكهِ يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» رواه 
أحمد والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

وأزيز المرجل هو صوت غليان القدر. 

وفي حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي 
ِهِ قال له: «اقرأ عليَ» قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل! قال: 
«فإني أحب أن أسمعه من غيري» افقرأت عليه سورة النساء حتى 
بلغت : فتكت إداسفتامن ل أَمَّةَ بتهِيدِ وفنا يق عَلَ ولك 
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انفي 
سَسِيِدَا» قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. 
والبكاء عند القرآن الكريم سماعاً وتلاوة هو نهج من تبعه 
يكهِ بإحسان من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. 
ففي مرضه الذي توفي فيه كك يأمر الناس أن يأمروا أبابكر 
أن يصلي بالناس فتعتذر عائشة رضي الله عنها بقولها: (إن أبا 
بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإذا قرأ القرآن بكى». رواه 


0 


احمد. 

ووصفته عائشة رضي الله عنها بقولها: «وكان أبوبكر رجلا 
بكاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القران» متفق عليه . 

ويقول عبدالله بن شداد رحمه الله: سمعت نشيج عمر وأنا 

في آخر الصفوف في صلاة الصبح يقرأ سورة يوسف حتى وصل 

قوله تعالى : « الما بق مَحُرْنإِلَ أ فبكى عمر رضي 
الله عنه . 

يقول عبدالله بن عروة بن الزبير: «سألت جدتى أسماء 
كيف كان أصحاب رسول الله كيِةِ إذا سمعوا القرآن؟ قالت: 
تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم هكذا نعتهم ربهم» رواه سعيد بن 

قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه فجعلوا يقرأون القرآن ويبكون. فقال أبوبكر رضي الله عنه: 
«هكذا كنا»). 


حياةالقلوب 
>تل:"] 
* التدبر يفهم مراد الله تعالى من كلامه . 
القرآن الكريم فيه وعد ووعيد وأمر ونهي. وعقيدة 
وعبادة» وحكم وأحكامء وقفصص وأمثال. وهذه كلها لا يدرك 
غلنها إلا العديرون لما يروو 
©« ككب أله إِلْكَ مبرك تبروا يكيو وَلتَدَكرَ ونوا الدب 30 4 
(ص: .]١9‏ 
لا يتذكر أولوا الألباب حتى يتدبرون كتاب الله تعالى. 
كل مكلف مفتقر لمعرفة معاني القرآن يهتدي بهاء وحقيق 
بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب 
الطرق الموصلة إلى ذلك . 
القرآن الكريم نزل ليعمل به وطريق ذلك العلم به 
وبأحكامه . 
وقد وصف الله المشتغلين بعلم القرآن وفهم كلام الرحمن 
والذين أورثهم ذلك الإيمان والهداية وصلاح القلب بأنهم هم 
أهل العلم على الحقيقة. 
« وما كُنتَ لَمْلُوا أ عن قو من كب ولا خط سياه كك ذا 
كج التقرارركت و ل 1 قن بقة و كدو البرك أرزا 
لعل 4 [العتكبرت: 48. 49). 
و 


-ه 
سم 


موده و ع و 
وتوا العام أنه الْحقٌّ من ريلك فمِؤْمِنوا بيو 





00 ا د 


#ولعلم ال 





0 
لي واررووة رم م 0 2س سمه بحس 
فتخبت لم بهم إن ا لهاد الذي متا إل عاط مسقيو مستفيج # 
[الحج: 65]. 
ررر امة م © و رمح حر مم - 00 مءماةه 
وترى ل الح 


وَتَهر ىل صر 5 عير كلد 409 [سبأ: 6]. 

أهل 0 بالقرآن على الحقيقة كما وصفتهم الآيات هم 
الذين يحسنون قراءته ويحفظونه في صدورهم ويتعلمون معانيه 
حتى تكون آياته بيّنات لهم ويؤمنون به ويوقنون أنه الحق 
ويهديهم الله به وتخشع وتخضع له قلوبهم . 

وخيار الأمة من لدن أصحاب رسول الله يَكِةِ يبجمعون في 
اشتتالهم 'بالقراك بين 'تعلم قلاوة تفخ آياثة :والعلم هراد الله 
فيه . 

يقول عبدالله بن مسعود: «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت 
سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين الولعي ولا أزك اشم 
كتاب الله إلا أنا أعلم ذ تمه أن لت ولو أعلم أحداً أعلم مني 
بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه» رواه البخاري . 

لابد أن يشتغل المؤمن القارئ للقرآن بتفسيره وفهم معانيه 
فإن هذا هو الطريق الصحيح للعمل به. 

قال الضحاك بن مزاحم: «حق على كل من تعلم القرآن أن 
يكون فقيهاً. وتلا قول الله تعالى: « وَلكن كونوأ رَكنِعنَ يما كسم 
تَعَيْمُونَ الكتنبَ# [آل عمران: 74]» . 


حياة القلوب 
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* التدبر يبعث على الاستبشار. 

ودام رلك سر فهر عَنَعَفُولُ يصع زلائة حزود يبنا وَأنّ 
ءا نادُم يمنا وهر سرون 40 [التوبة: 174]. 

المتدبرون لما ينزل عليهم يبشر بعضهم بعضاً بما من الله 
عليهم من اياته. والتوفيق لفهمها والعمل بهاء وهذا دال على 
انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم 
لما تحثهم عليه . 

* التدبر يورث السكينة : 

وفى حديث البراء بن عازب رضى الله عنه: قرأ رجل 
الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فسلّم فإذا ضبابة أو سحابة 
غشيته» فذكره للنبي كل فقال: «اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت 
للقرآن أو تنزلت للقرآن» متفق عليه . 

السكينة طمأنينة ووقار تسكن قلب متدبر القرآن المجيد. 
والسكينة رحمة من الله بالقارئ في أصلها وفي آثارها المباركة 
من هدوء النفس وطمأنينة القلب وعدا لفهم القرآن والعمل 


به. 





* التدبر يهدي به الله القارئ للتي هي أقوم: 
9 إِنَّ هنذًا لفرَانَ يهدى للَتى هى أقوم ويبْيّر الْمَؤْمِنِنَ اَن يعمَلُونَ 
لصحت أن لهم أجرا كيرا 409 [الأسراء : :4] . 


سرك 2 ماح سس 3ج م سس بو 2 لخر ع اجر 
0 الزن هدو رَادَهر هذى وَءَانَلهُمَ ونه 9 * [محمد: .]1١1‏ 
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القرآن الكريم لشرفه وجلالته يهدي للتي هي أقوم أي 
أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق فمن اهتدى بما 
يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع 
الأمور. 

والمتدبرون للقرآن هم الذين ينالون هداية الله بالقرآن. 

وفي الأخير: 

ففي تدبر كتاب الله تعالى مفتاح العلوم والمعارف وبه 
يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم وبه يزداد الإيمان في 
القلب وترسخ شجرته. 

وبالتدبر يعرف الرب المعبود وما له من صفات الكمال» 
وما ينزه عنه من سمات النقص. ويعرف الطريق الموصلة إليه 
وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه» ويعرف العدو الذي هو 
العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها 
وما لهم عند وجود أسباب العقاب. 

وبالتدبر يصل العبد درجة اليقين» والعلم أنه كلام الله؛ 
لأنه يراه يصدق بعضه بعضاً ويوافق بعضه بعضاء فترى الحكم 
والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدّة مواضع كلها متوافقة 
متصادقة. لا ينقض بعضها بعضأء فبذلك يعلم كمال القران» 
وأنه من عند مّن أحاط علمه بجميع الأمور. 

« هلا يتَدَيَروتَ لان ولو كن مِن عند عير ال وجَدُوأ فيه أخْيِدمًا 
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كيرا [(ي4 [النساء: 141 . 

تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. 

وكلما ازداد العبد 00 للقرآن وتأملاً فيه ازداد علماً 
وعملاً و بصيرة وأدرك بركته وخيره. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن 
فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سمعك» واحضر 
حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه 
لك على لسان رسوله يَلٍ قال تعالى: 8 إنَّ في دَّلِكَ أَزكَرَئ لِمَن 
لمق رق المع وهر هيد :42 لف 0. 
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الفصل السادس 
حتى لتدببر 
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الماع 

يقرأ المؤمن كتاب الله تعالى ويرغب في تدبره ليدرك هديه 
وبصائره فحينئذ على القارئ أن يتأدب بآداب قراءة القرآن ومنها: 

* الإخلاص لله تعالى: 

المؤمن عند قراءته للقرآن يحمل قلباً مخلصاً لله تعالى في 
قراءته» يمتثل أمر الله تعالى طائعاء يتقرب إلى الله تعالى بقراءته 
ويرجو بها ثواب الله وصلاح قلبه. 

قال الله تعالى : 8 وَمآ أُمروأ إلا يتمدو أنه عولِينَ له لين حتَقآة 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله 
كي قال: «إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» رواه 
البخاري ومسلم. 

فلا ينشد في قراءته الجاه والتكثر لصرف نظر الناس إليه 
وقصد ثناتهم فإن هذا مما يحرم القارئ أجر قراءته وبركتها. 

* اختيار وقت القراءة: 

يحرص القارئئ أن يختار لقراءته الوقت الأنفع للقراءة 
والذي فيه إقبال قلبه وحضوره ونشاطه . 

وأفضل وقت القراءة الليل» والنصف الأخير من الليل 
أفضل من النصف الأول. 

وإنما فضلت قراءة الليل ورجحت لكونها أجمع للقلب 


د حية القلوب 
وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون 

من الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد 
الخيرات في الليل . 

قال الله تعالى: < تايا ازيل ج و ألْلَ ايلا ري سند أو 
نض نه فلا ري ل زذ عل راثك ريا :2 إن سثليى قلق ورلا 
قبلا رو إِنَّ نشم هلله أَسَد ونا ووم قيالا :2 5 [المزمل: .]1-1١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ: قام بالحبشية. وطاء 
قال: مواطأة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. 

والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة» وأفضل قراءة 
النهار بعد صلاة الصبح . 

والقراءة بعد النوم أفرغ للذهن. 

وكل قارى يبلو نفسه ويختبرها فيختار لها الوقت الذي 
يراه أنفع لقراءته . 

* اختيار مكان القراءة: 

يختار القارئ المكان المناسب للقراءة والذي يبتعد فيه عن 
الشواغل والصوارف وإشغال المشغلين. 

وعليه أن يختار المكان الطيب النظيف المعين على التدبر 
وحسن القراءة. 

اختيار حال القراءة: 

والمراد أن يكون متهيئاً متفرغاً لقراءته فلا يقرأ وهو 
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مشفوك: القله أن كو مال من القرانتوتحر ذلك هيا ممه د 
كمال حضور القلب. 

وعلى القارئ أن يستغل لقراءته أحوال نشاطه وإقبال قلبىى 
فإن هذا أدعى للتدبر . 

* اللسواك: 

يحسن بالقارئ أن يطيب فمه بالسواك قبل القراءة لأن 
السواك مطهرة للفم كيف وهو يتلو آيات الله تعالى. 

وفى حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: «كان 
النبي كل إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» متفق عليه . 

وقيام الليل إنما هو للصلاة وقراءة القرآن. 

* الطهاره: 

يستحب لقارى القرآن عن ظهر قلب أن يكون متوضتا. 

والجنب لا يجوز له أن يقرأه حتى يغتسل» والحائض 
والنفساء يجوز لهما. 

أما قراءة القرآن من المصحف فلا تجوز إلا بطهارة من 
السيلة: الأكجو وا ضكر لقولة على« ل 
المطهروت © > [الواقعة: 674. ولما رواه أبوبكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي وَلةٍ كتب إلى أهل اليمن 
كتاباً وكان فيه «لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه مالك في الموطأ 
والدارقطني والبيهقي . 
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الاستعاذة: 
يسن لقارئىٌ القرآن أن يستعيذ قبل القراءة لقوله تعالى: 
> 205200006 ان ليحي دي [النحل: 48]. 
* البسملة: 
يسن أن يحافظ القارئ على قول تسم الله الرَحَمن لتحيو 
عند بداية كل سورة عدا سورة التوبة. ١‏ 
وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كما رفول 
الله كَل ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءه ثم رفع 
رأشه معيشما». :فقلنا نا كاف دنا سول الله ؟ قال :تلت 
علي آنفاً سورة)» فقرأ: ا © إن أعَطَيِستلََ 
الْكَوثَرٌ با مَصلٍ ريك وَأخْحَرَ يا رت 
رواه مسلم. 
* ترتيل القران: 
أمر الله تعالى بترتيل كتابه. 
ءا مها الْمرّعل ري وليل لاهيلا و يَضْعَهء أو أنفص نه لبلا( أو زد 
له وَرََلٍ لمان تتلا 4 [المزمل: : ١‏ - 4]. 
والترتيل هو فعله يد ففي حديث أنس بن مالك أنه سثئل : 
كيف كانت قراءة النبي كَلِ؟ فقال: كانت مذًا ثم قرأ يسم اله 
َليَحْمْنِ ألتَحيِِ يمد بسم الله» ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم» 
رواه البخاري . 





1 
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ونعتت عائشة رضي الله عنها قراءته يكم فإذا هي تنعت 
قراءته حرفا حرفاً. رواه أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح 
عريب . 

وهذه الأدلة وغيرها تدل على فضل الترتيل والتأني وأثره 
في التدبر والتفهم لما يقرؤه. 

وقد نهى الصحابة رضي الله عنهم عن هذ القرآن والإسراع 
في قراءته؛ لأنه أبعد عن التدبر والخشوع. فهذا عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال له رجل : إني أقرأ المفصل في ركعة 
واحدة. فقال عبدالله بن ستكرة هذا كه الشعرا إن أقواما 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهمء. ولكن إذا وقع في القلب 
فرسخ فيه نفع» رواه البخاري ومسلم. 

كما جاء الأمر بقراءة القرآان على مكث ومهل لأن ذلك 
معين على التدبر . 

629 وه تق عل لنآي عل مك وَولنَهُ تيلا 9 » 
[الإسراء: .]1١5‏ 

وجاء النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث ليال لأن 
قراءته في أقل من ثلاث تمنع الأناة والتدبر» ففي حديث عبدالله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كه : 
«لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث» رواه أبوداود والترمذي 
وقال خليث حين مده 
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وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «من قرأ القرآن فى 

أقل من ثلاث فهو راجز) رواه ابن أبى شيبة. 
والراجز هو الذي يقرأ الشعر من بحر الرجز سماه ابن 





* تحسين الصوت: 

يسن لقارئ القرآن أن يحسن صوته في قراءته للقرآن ما لم 
يخرج عن حد القراءة بالتمطيط . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك يقول : 
«ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر 
به؟ رواه البخاري ومسلم. 7 أذن أي ما استمع . ويتغنى بالقرآن 
أي يحسن صوته به. 

وهو هديه يك ففي حديث البراء بن عازب قال: سمعت 
النبي بك يقرأ في العشاء: 9وَآلِِنٍ وَالرَوْوِ )4 فما سمعت أحداً 
أحسن صوتاً أو قراءة منه» رواه البخاري ومسلم. 

وفي حديث عبدالله بن مغفل رضي النّه::غنة قال + “رايت 
رسول الله كي على ناقته وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو 
من سورة الفتح قراءة ليّنة يقرؤها وهو يُرَجَع. متمق خلية:. 

واثنى وَكَِهِ على بعض أصحابه بحسن أصواتهم عند قراءتهم 
للقرآن ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي 


حيذاةالقلوب 
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ككِهِ قال له: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؛ لقد أوتيت 
مزماراً من مزامير آل داود». رواه البخاري ومسلم. 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «أبطأت على 
رسول الله يكل ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال: أبن كقت؟ فلك 
كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته 
أحد. قالت: فقام فقمت معه حتى إذا استمع له ثم التفت إليّ 
فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي 
مثل هذا». رواه ابن ماجه وصحّحه البوصيري وجوّد إسناده ابن 

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكل : «زينوا القرآن بأصواتكم» رواه أبوداود والنسائي. 

وإذا لم يكن القارى ذا صوت حسن فليحسنه ما استطاع . 

وفي حديث ابن أبي مليكة رضي الله عنه يقول: سمعت 
رسول الله يْ يقول: اليس منا من لم يتغن بالقرآن» فقال عبيد 
الله بن أبي يزيد - من رواة الحديث - لابن أبي مليكة: يا أبا 
محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما 
استطاع». رواه أحمد وأبوداود. 

وحسن الصوت له أثر بالغ في الإنصات والتدبر وفهم 
المراد. 
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 ملزده‎ 

* التأدب حال القراءة: 

ينبغى لقارئ القرآن أن يطبق الآداب الشرعية المرعية حالة 
قراءته فإن هذا احترام القرآن وصيائته . 

ومن ذلك: اجتناب كثرة الحديث حال القراءة الذي يقطع 
الايات ويشغل عن فهمها. واجتناب الضحك واللغط وسيئٌ 
القول وفعل المحرم ومباشرته حال القراءة أو القراءة بحضرته. 

ومن ذلك التقلل من الحركة ما يمكنه سواء ببصره أو ببدنه 
أو غيرهما مما يشغله ويلهيه عما يتلوه ويبدد ذهنه عن إدراك 
معانيه . 

وبالجملة فيحسن بقارىٌ القرآن أن يزين قراءته بكل خلق 
فاضل جميل وأدب عالٍ رفيع. ويدع كل ما يسوء ويشين فإن 
ذلك من التأدب مع كتاب الله ومن المعين على التدبر. 

»د ترديد الايات: 

ترديد الآية وتكرارها منهج نبوي لحسن التدبر ولخشوع 
القلب ولفهم المعنى. 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي كي بآية يرددها 

حتى أصبح والآية: # إن تَعَدِبهم َإِتَّهُمْ بادك # [المائدة: .]1١4‏ رواه 
النسائي وابن ماجه وصحّحه الحاكم . 

وهو منهج السلف رحمهم الله أجمعين. 

فعن عبادة بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله 
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إفخاع- 
ل ا 00 


عنها وهي 0 261 فَمر الله عَلِعَنا ووَقَدنًا عَذَاب ألتّمُوو | * [الطور: 
]ء فوقفتٌ عندهاء فجعلث تعيدها وتدعوء فطال على ذلك» 
فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وه تعيدها 
وتدعو. 

وردد ابن مسعود رضى الله عنه قول الله سبحانه: #8 رب 
زَدَفٍ عِلما 2© [لطه: .]١1‏ ْ 

وردد سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قوله سبحانه: 
٠‏ وَاتَعوأْيومَا يبجَمُورك فيد إِلَ و4 [البقرة: .]14١‏ 

ترديد الآيات القرآنية تأمل فى معانيها واستظهار لمراميهاء 
ولذلك كان الترديد من التدبر للقرآن. 

*# عرض النفس على القران: 

حين يدرك المؤمن أن الله يخاطبه بقراءته ويناديه فإنه 
يعرض نفسه على الله من خلال كتابه. ويقف عند كل آية ليحدد 
موقفه منها. 

يصغي سمعه عند 9 يَتَاَيَّا لين ءَامَمُوَا# فإن كان خيراً يؤمر 
به امتثله» وإن كان عا ينهى عه تركه وأبتعل عنة: 

المؤمن حين يقرأ القرآن يعرض نفسه على القرآن على 
الأمر والنهي والوعد والوعيدء والقصة والمثل والجنة والنار 
والأحكام والحكمء والآيات والعبر. 

وحينها يتنور القلب ويزداد إيمانهء ويستقيم 
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السلوكء ويزدان العبد بطاعته ربه وخالقه لأنه يهتدي بالقران. 





لذت ءَامَنُوَ4 فأصغ لها سمعكء فإما خير تُؤْمَر به أو شر تنهئ 
عنه) . 

* السؤال عند اية الرحمة والتعوذ عند اية العذاب والتسبيح 
عند آيات تعظيم الله: 

من حسن تدبر القارى للقرآن أن توقفه آية الرحمة ليطمع 
بوعد الله ومرضاته وتوقفه آية الوعيد ليحذر عقابه وسخطه. وأن 
وقدرته. 

يظهر القارىئٌ ذلك بأد 6 من آثاره وهو سؤال اللّه فضله 
ونعمائه عند آيات الوعدء والتعوذ بالله من غضبه وعقابه عند 
آيات الوعيد. 


وهذا هو هديه يِل ففى حديث حذيفة بن اليمان رضي 
لله عنه قال: «صليت مع النبي يكل فافتتح البقرة» فقلت: يركع 
عند المائة» ثم مضىء فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى» ثم 
افتتح النساء فقرأهاء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأها يقرأ مترسلاً إذا منَ بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال 
سأل» وإذا مرّ بتعوذ تعوذ' رواه مسلم. 
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للفاع 

*« مراجعة كتب التفسير: 

جميل بالقارىئ للقرآن أن يسعى في تعلم معاني ما يقرؤه. 

وإن من أعظم وسائل هذا الفهم للاية مراجعة كتب التفسير 
بقدر الإمكان. خصوصاً تلك التي نعي بالمعاني المجملة 
والتفسير الواضح البيّن والمهتمة بعلم فهم الآيات ومقاصدها 
ودروسهاء وفوائدهاء وآدابها وأحكامها يا 

وإن مما ينصح به تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير 
وتيسير الكريم الرحمن للعلامة عبدالرحمن السعدي رحمهما 
الله . 

* تعاهد القران: 

المؤمن كثير الارتباط بكتاب الله تعالى يتلوه ويقرؤه لا 
يكل ولا يمل» له منه حزب يومي لا يتركه أبداً. 

المؤمن ليس موسمياً مع القرآن بل يقرؤه كل وقت وآن. 

المؤمن كتاب الله سلوته» ومع آياته خلوته» فلا ينفك يوماً 
عن أن يقرأ حزبه من كتاب الله . 

وليحذر المؤمن من هجر القرآن قراءة وتدبراً وعملاء فإن 
هذا عنوان الخسارة في الدنيا والآخرة. 

ومن عرض عن وحخْرى ون لم ميسَهٌ صَنكا وكْسُم يوم 

لْقَيَكمَةٍ 2 2 قال ل رب لم حَتَريَقَ أعى وقد كت برا ويا قل 
كَدَِكَ اك يدا هيبا وكدك ليزم نمى فج [طه: .]١ 755-1١5‏ 


حياة القلسوب 
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الفصل السابع 
الهداية الكاملة 
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اللكاي 


او سا ل و 2 


© إِنَّ هنذا الْفنَانَ بهد ذف للَى هرت أنوم ود 3 ددر الموفين ادن مون 
َلصَّبِلِحَتِ 0 بن كي ركذن لازي 0 06 عنَدَنا طح عَذَابَا 
أليما !)© [الإسراء: 1 .]٠١‏ 
وأنفعء فهو يهدي لأقوم الطرق وأوضح السّبل وإلى الطريقة 
المثلىئ والدين القيم. 

فالقرآن سبب هداية البشرية قاطبة» يرشدها لأقوم الطرق 
واصح المناهج وأعدل المسالك. 

وهداية القرآن للتي هي أقوم هي في جميع الشؤون 
والأحوال في العقيدة والعبادة والأخلاق والتربية والاجتماع 
والأسرة وغيرها من مناحى الحياة. 

فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في توحيد الربوبية : 

م صم سس رك سا ء م اا 00 

9 لمن َل يمن العمل والارن سكأ 0 
م 200 ا 00 وهء كيرا بدادا ماع 4 
لآ 2 52 0 َم بت لق إِلَّا 02 1 
هه 


نصرفورت حت 425 [يونس : الال ””]. 
لس رب اتوت وَآلْرْض هل َه مل َعَم تح ويد أب بتكن 


فضي تاولا مرا ل هل وى الْذَعَي وَالصِيرٌ أ هل مَسْنَوى لظت 


سه ومو 
م2 0 


00 0 و ره لوأ تلقو مسب اق علي فل أشَّه حَيِلقٌ عل شيع وَهُوٌ 
لويد الت )4 [الرعد: .]١5‏ 
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وي ططططصصطصطصطجطس777 2 جد 


حلط 
0 


مءوث م ددعو و مده > 6 
9 ل ادعوأ الزينت زه من ذون أله لا بميحكوبت تقال ذرق 
00 _-ه مح 2 > >, وو 


ف أسَمْوتِ ولا فى الْأنْضٍ وما طم فيهمَا من شرك وما لَه منهم من 


والقرآن يهدي للتي هي أقوم في توحيد الأسماء والصفات: 
« لس ثليه شَوقء وهر أل , يع الصا زَ# [الشورى: .]١١‏ 
© ألَذِى خَلق لمات ولاس وَمَاتُمَافسنَأَثْم ستو عل 


صددة 6م 


له را 0 4 


0 الكريم يهدي للتي هي أقوم في توحيد الألوهية 
وإفراد الله بالعبودية : 
ظ ١غ‏ ِدَسَكَاقٍ شك عاك مساق برت اللي ل اشرب 
4 لك ت دنا وَل التي 409 [الأنعام: لكك 13]. 

© بل الله َع كذ وك اتيت 492 الررز + 0 

« َم مَجَهَكَ لِلدنِ حَنِيمًا فِظَرتَ له لت مَطرٌ النَّاسَ عَكبَا ا 
للم ولكرت أجكر 0-0 لا 
عَلمُوَ »4 [الروم: ٠‏ 

2 اناك ميد م [الفاتحة: 6]. 


للة] ع 
والقرآن 9 يهدي للتي هي أقوم في سلامة العقيدة 





07002 د .و > ددعل اح الو ل لوز الل 2 02 
* إِنَّ أللّه لا يَعْهْر أن يسرك يو ويَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن يسَاءُ وَمَن 
م ىا ءودهو 2 ل 0200 
دَشْرِك أله فَمَدِ فرك إِنَّمَا عَظِيمًا 45 [النساء: 8غ]. 
دوس رع + مج يسء هه مهو ملس مع سه 2ه لاد و ماده _ 00 
© إِنَمْ من شرك باه فقَد حرم الله عليه الْجَنَّهَ ومأوئة الثَّارٌ وما 
يليت مِنْ أنصحار 4 [المائدة: 077] . 


والقرآن الكريم بهدي للتي هي أقوم في التسليم والانقياد لله 
لاوما كن ومن ولا مؤَِْةٍ دا قصَى أله ورَسُولهُه ا أن يكن طم 


صرح ليور امه 2 5-79 
الخيرة من مهم م ومن يعض أله وَرِسولم فَقَدْ صَلَّ ضصَدَلا ينا » 
[الأحزاب:77] . 
عب مسا هك .ره اه عو سس و 2 - 
9 ملا ورَيْكَ لا يوُمنُوت حَق ب كنوك شما سجر ل نهم نم 
لا دوأ ف أَنشْيِهمَ عَرجًا َكَا ميت ومسَيَأ صَيلِيكًا :ا > 


[النساء :56]. 


مر عر حت كت ووم هه وده عم صدك 00 3-1 ا 
9 إِنَّمَا كان قو المُؤْنِينَ ذا دءِ لك أ ووو ليحك بينم نم أنه 
عا و سينا وحن وأو أولتيك هم الْمَملِحُونَ 9© (] وَمَن بطع الله وسو كر 


.]65 6١ يده‎ 044 90 0 


3 


حماة الم 
ليك اا 


والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في زيادة الإيمان: 





سا مج وود مك ساس لام ةو ما مس بير لتر سس سس 
« إِسَّمَا اْلْمُوْممُوسَ الَذِبنَ إذ كر أله وَجِلَتْ لومم وَإذَا تيت عَلَيِمَ 


را معروواةه ع عل ع سس سد 


دحوم 2 سا هم 
انه راد إيمانا وعلن ريهم يمو 40 [الأنفال: 7]. 
لم سمح رل ثر 0 وده ود 5 5 وي لح را ير 
© الَذِنَ ءامنوأ ويَطمَينَ قلوبهم يذكر الله ألا ينحكر الله تطمين 
رع عع 5 5 - _- _ _ ُ 
القلوب 49 [الرعد: 4؟7]. 
« واي أَْدَوَأرَادهْرٌ هُدَى وَءَالَنهَُ تَفوَهُرْ 409 [محمد: 17]. 
والقران الكريم يهدي للتي هي أقوم في الإخللاص وإرادة 
وجه الله بالأعمال: 
رس واه ت# عه و2 02 م جير مس س 206 م 
« وما أمروأ إلا عدوا أله عخِصِنَ لَه لين حتفا وَيقِيمُوأ لصَّلَوة 
ميورء سر ع 3 
ونُؤْنوا ركه ودالِكَ دين الْقَبمَةَ )4 [البيئة ::8] + 
وَمَن يفعل ذَلِكَ أبتِعَآاةَ مَرّضاتِ ١‏ 
عَظِيهَا 9* [النساء: .]11١4‏ 
اس ل سس يس لل ممع اج همي > 8ل مجعس > س 
ٍِ ومن ججلهك فَإِنّما بجلهد لِنَفْسِدَإِنَ الله لغ عن العد مين #المكبرت:1]. 
١‏ كايا لبن »صثرأ شا لله وَمَايثأ رتشوله- يوي كفي ين 
2< سوم م . دي ددريو م له سح .. سفء رودوو دبي ّ- : 
يحي عل لْحكم نورا د شون به ودغفر لحم أله عَفُورٌ تح 20 4 
[الحديد: 78]. 


اس س0 ارم 


2 2 2 
َو هَسَوْفَ نويه أجرا 


يت م2 ع لا ميوءه مصاغره مر عر يرة سر ل عم ل 200 
« بايا اين امنا اذأ ل موا ما سيا © يتح كك 
2 0 مي ع عور وخ رس «مر رو + ا د مدع لم داك 
ا وبغفر لَك ذنود ومن يِطِع الله ورسْولِمٌ ففَد فار مور عَظِيمًا © 
[الأحزاب: 7ع ا/ا]. 
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لكا - 
رح مء #ر 


«ألآ ات أويك لَه لا حَوَف عَلَبهمْ ولا هم يحخروت 9) 


َل ءَامَوْأْركَاوْا يتقو 43 [يونس: اك ”33]. 
والقرآن يهدي للني هي أقوم في خشية الله تعالى : 


« ومن يع لَه وَرَسُولمٌ وكخْس لَه ويَنَدْهِ ََوْلجِكَ هم ابوت 4 
[النور: 657]. 
2 > مه ل مءدوم مدهو و ك2 عو 
«إنّ الَذنَ يحْسُونَ ريّهُم بِالْعَبٍ لهم مغفرة وح كيد © 4 
[الملك: ؟١].‏ 


© فك فلات5ة ا تَحَسُوا لاس واحدون 4 [المائدة: ؟5:5]. 

والقرآن يهدي للتي هي أقوم في مراقبة العبد لخالقه : 

«زانلتها آنا أنه تكله انه أشرك متدرا وفلف مد 
مورت حلم )4 [البقرة: 78؟] . 


1 قي تكو قر ولا ولا فى السماء (ن) هو الى 
مسد في لاا كنت يك ل كه إلا مر اليد اكيم 09 »4 
[آل عمران: 66 1] 

يََهمَاف ألسَمُوتٍ وَمَافى الْأرْضٍ وَإن تُبْدُوأ ما ي: أَشِْحكُم ار 
كي وه 5 


والقرآن به يهدي للشي هي أقوم في محاسبة المؤمن لنفسه 


ا عه لطر تق قدت هاتفو 


حياةالقلو 
هه تت 


والقرآن يهدي للتي هي أقوم بتعلق المؤمن بربه ودعائه 
( اننا رتك كينا َناك ل يت التنتييت © > 





[الأعراف: 08]. 
«أدعُوأ لَه خلصيت" لَه الِبنَ ملو كر كرود (©) > 
[غافر: ]١5‏ 


3 
وض اترغز م هسم اس سر ا م و سرت ا 
©وَقَالَ ل ربكم أذعونٍ أَسْتحِبَ عَجِبَ لَك إِنَّ أأزيت مسَحَكيرونَ عن 
ماسح رع م عر مر 
باد ف سيد خلون - بهم ديخيدسب 4 [غافر: ]٠١‏ 
2 ا دى عَقِِمَاِقٍ فَرِيب ا 
دَعَانِ مَلِيَستَحِبو أل وآ مُؤْمِسُوأ بى لم 7 لَْهُمْ يرَسُدُوتَ » [البقرة: 185]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في الآدب مع الله 
تعالى : 
)دن اما لا لمر موا بين يناف أله ور سول وانطا أيه إن ل سمي 
عَم 09> [الحجرات: .]١‏ 
# # ينم ءَادَمَ حَذُوأ يك ع مجر وار نامرد 
ِنَم َمُ لاحب الْمسرِفين 47 [الأعراف: ]"١‏ . 
والقرآن يهدي للتي هي أقوم بمداومة ذكر الله تعالى وعلى 
كل حال: 
5 يها الزمت امنا إن افر نه اتنا وا دحك وا ننه 
2 عر سو ره 
كيرا أعلم نيونت 49 [الأنفال: 46]. 


حياةالقلوب 





لاع 
«يتأنا ادبن ءامنوأ أذكروأ لَه وها كرا 6 وسح 1 


وضلا 49 [الأحزاب: »4١‏ 47]. 
« وَأَذكُ يبلك فى تَنسِك صَيُّامَِمَةٌوَدونَ لْجهْرِ مِنَ أ القول بِالْعْدُوٍ 
تالأصال ولاتكل ين ليت 469 1" [الأعراف: 508] . 

ولزومها: 

2 قل إن كتسم تحبُون الله اي 5 أله وََمْفرَ 2204 200 
عَفُوْرُ يحم 4 اسان 1 

« ما فا أسَهُ عَلَ رسُولهء مِن أهلٍ الفرئ مَيِنّهِ ولِلسَُولٍ وَلِذِى الْفَرقٌ 
والبتم وألم مسَلكينِ وَأبْن َلتَبِلٍ ك لا يكو ولي لبا يك وآ 

شو مهو 8 بور 4 
0 


الل ل فخزذوه وما 


لْعِقَاي )4 [الحشر: 7]. 

(قل اباب له ميوت اميسكم 
رن يار هقدو وما عل الول إِلّا للم انميت 69 » 
[النور: 04]. 

والقرآن يهدي للتي هي أقوم في معرفة حقه ككل : 

يتأما ألدذَبنَ اموأ لا نعَدِموأ بين يدي أنه ورسولهء ولوأ َه إن دس 
عَم 409 [الحجرات: 03 

فبك لل قن قي كاه ارك اموا لا 
عَلَيْهِوسَيَماتليِعًا 4 [الأحزاب: 05]. 


و عدو 8 رم َو 


عَنْهُ فانهوأ وأتقوأ أله إِنَّ أنه سَّدِيدُ 


-ه 
١‏ 2 


حية القلوب 





نا 


« هْرَالَرِى بَسَدَفى لمعن نر شولا من يكذو اعم ايد ورك 
َيْتهُمْ ألكتب وَلَفِكْهَ وإن كوأ ين يلُ لتى صَكَلٍ مين © > 


0 ؟]. 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في عزة المؤمنين 
بدينهم وفخرهم بإسلامهم : 

«وَلَاتَهِنُوأ ولا حْرَنواوَأسم م اعون إن كنم مُؤْمِنِينَ 0 آل 
عمران: .]١9‏ 

« يَفُولُونَ لين تَجَعْمَا إِلَ الْمَدِيسَةِ آم بحرت الْا مني الل وله 
لْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمْؤْمِيِيت ولكنَ القت لا يَعَلَمُونَ 9 »* 
[المنافقون: 4]. 

دُن لَِِسَ روأ لحي لديا وَيسْحرُو بن ادن اموأ وَالَدِسِنَ 

قدأ بم اليو ةطب يتاي » ابعر ]اه 


ل 004 


# ون عل أله | كَفْرِنَ عَلَ المؤْمِِنَ سيبلا 9 [النساء: .]١4١‏ 
والقرآن الكريم دح ل هر أقوم في زكاء النفس وغناها 

بالله وعدم الالتفات إلى ما بأيدي الخلق : 
لاتشَد ِكَل مَاسايو- أَا م وَعرَةلْية اَي 


ا 0# 
فيه وَرزق ريك حير وأبقى (0) 4 [طه: ]ا 


طقل متم لديا قي الي حر لس لق ولا لون قبيلا )4 
[النساء: لال . 
«تلا يبك أتَولْهمَ ولا أوْلدهُم إِتما يريد أمَه يمَِيُم يها فى 


حياةالقلوب 
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آلْحيَؤة لديا وتَرْهَقَ أََفْسَهُم وهم كُفْرُونٌ (وي)]© [التوبة: 0ه]. 
والقرآن 6 يعدي لقي هي أنوم بأرامرة المي عي خبير 
كلها : 
« © إن أسَهَ يَأْهْرٌ م مدل وَالِحْسْنٍ وتاي ذى الْفرف وَبَنعن 
لايم كلك تورك 4 
[النحل : ١‏ 
و ييا لين اموأ أسْسَحيِبُوأ بن وَِلرَسُولٍ إذا 5ع1كم ل 
يحم وَاَعَلَما ألك أله يحول بس الْمرء وليه وَأَنَمه إلَنْهِ 
سروت 49 [الأنفال: 74]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم بنهيه عن كل قبيح إذ 
هو المفسدة والشر كله : 


1 2 ا نل ما مو هم يكم ألا درأ بو 


2- دك 0 ماه ير ديء د اوءدةة و 
َع وَياَلْولِدٍ ن اإخسدنا 2 ا أؤللدحكم من إملتي ن 
عفر لم سا 3 ا 6 2 ص 


يَاهُمْ ولا تفرلواً الْفَواحِسٌ 0 
نوا انتنى الت حرم هه اال يكل مَصَدْ بر. لخ توه © 
ل ا حَ يلم سد به 

1 كا مر 
1 "لحم وم م بد عل 15 روت 9 » 


.]|٠ 5ه‎ 6١ : [الأنعام‎ 


عء ‏ هد 20 د 2س سرح سح مر 2 


« قَلَ إِنَمَا حَرَمْ ري الْفَوئحِس ما ظهر نه وما بَطَنَ وَاَلوم والبى عير 





د 
5 


لح وأن دُشرِكُوأ بأ ما ل يمرل يو- سَلْطلمًا ون تَُولُوا عل اه ما لَاكعلمونَ 9ج 
[الأعراف: 77] . 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم بحفظ حتق الوالدين 
وبرهما والإحسان إليهما : 

0 ا دوا إلا يه ودين يحسدناً يما كن 
ِنْدَةَ لحك د عد هما أو 16 هما نكل ما أ ولا رهما وهل لمم 
ولا حكَرِيمًا () خض لَهُمَا جَناحَ أل 
1 الو» [الإسراء: "الا 78]. 


21 ام 52 22 مر دح صسوو سر 


ألذّلْ من آلرَّحَمَةٍ وَطَُ رب أنحمهمًا 


آ ‏ ر 0 4ع 5-2 ا ل 
ا و ب 1 
ل ره مل 0 مر 7 


ف ما ليس لك بو عَم فلا مهما وس َافناكرتتقا 00 
مَن ناب ل ثِ شر إل مرج فك ماد نمكم يما كسم تَعْمَلُونَ و6 [لقمان] . 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في معرفة حق من له 
حق من الرحم والجوار ونحوهما: 
ايها لاس توأ ريك الى َف ين تفي وحِدَق وَعَلقَ ها رجه 
وبْتَّ مهما رجالا كثيرا ووذ َك وَتَعُوأ أو ه لَزِى نَسَاءُلونَ بو والأن م كَآنّ 
6 م رَقيِبًا )4 [النساء: .]١‏ 
«( # وَأَعْبدُوا لَه ولا مشَركوأ يو سكا وَبالوِدن [ 
لْفْرَقٌ والبتدئ والمسكين 0 ى لدو وََلْمَارٍ ألْجَنُبٍ 
والفاحي بالكب وان لصيل و2 وَمَامَلَكت يجي إِنَّ أله لا نحت 


يدك 


حياةالقلوب 
5 





آذ 2 


مَن كان مسا لا فخورًا 4 [النساء: 5”]. 


لس و ل عو لكر و 


«هَهَلْ عَسَيْسمَ إن لم أن تُفْسِدُوأ فى الْأرضٍ وَتُمَطِعْوا 
امَك )وليك دن لَسَهمْ أمّد اسع وا عت يرهم (14محمدا. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم بإقامة روابط الإخوة بين 
المؤمنين والسعي في كل سبيل يحققها ونبذ كل عمل يهدمها: 
إننا التؤمترة لو يكرا ين لعزي واتقُوا اد 0 


20 لاح ساح الور ل 59 


حون( كما مثا لاينكر قو من قَوْمٍ عَسَوِ لاعن 
ف ين ادع أن 57 + 0 
نس ألا تم شوق بد لويس ومن لَم ين دولك مم امون تايبا 


لذبن اموأ الخيوا كاين ان إرت ينض القن إن ولا يحسَسوأ ولا يتب 
تدم تدا أي أسنسظد مأل كذ بد > كفا تق 
أنه إنَ أله وام تلأس إن لفك ين رودق وجع1ئك عو 
وبَايل ارا عكر عدا اشث | إن َه 1 7 1 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي و في وحدة كلمة 
المسلمين و ونبذ الفرقة والاختللاف 

7 «ابت ال لجسا لف درمت اليك 
إِذ كنم أعداء فَألك يي أض م بنِعميوه إخونا وَكُدَمْ عل سَّمًا فرق 


0-07 


كار تمد بن كيد تا أل لك ند للخ جر 4 


< يمرو انكر ةويا نأ ريك مان 403 الوم ا 


و 0 ول فى و سد 2 


« وَأطِيعوا الله ورسولم ولا سدرعواً فَفْسَلَوا ويذهب هب رك : وَأَصيروا إن 


ممم وأ 


حياةالقلوب 





اتنا 


ألَّهَمَعَ ألصّديربيت )© [الأنفال: 41]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق: 


مم َو كت فطلي اله لاصوا 
ولك نعف عَنْبَ عَم و تن كت ركاف ف الأ يعر 6ق 201 
لهك لوقت 13 العا 10 


- م أ 


اعت عن 0 اي ار حَ# [المائدة: .]”١‏ 


آذ هه لور 111 و ير وَكُُ 
- 


ظِ دهم 2 َإِدًا ادق يك وم عداوة 216 
حَمِيةٌ 40 [فصلت: 5”]. 


« تاشت اشع ليل 42> [الحجر: 46]. 
88 وَسَارِعْوَأ أ إل مَعْفِرَوَ ين رَيَحكُحْ وَجَنَةٍ عَرْضُها السموث 92 


6 


1-5 0 


مو كران جابيد رح د ورث0 برل ال صا لصت سم سه م 
وَاَلْأَرَشُ أُعِدَّتَ مقن 9 الَدِنَ ينَفِفُونَ فى ألسَرَآءِ وَألصَرَاءِ 


ََلْحَطِيينَ التبط مَلْمَانِينَ عَن آلكاين وَللَهُ بيت 
التنيييت 409 [آل عمران: "اك 175]. 
مع الموافق والمخالف: 

«( © مما لد مثو كوا دمن يلسا سهد يِل و 
٠ 2000‏ لمح 2م رظة ع دمو عم 1 باضه 
ع أو ودين وَالدَم بن إن يك غَنيًا أو فَقِيرا فَأللَهُ أَوْلّ يما لا 
2 تتبثأ امرك أن ولو إن تلا أذ مر ضُوا إن أَسَد كن يما تَكَمَلون 
حيرا 2ج [النساء: 186]. 





رس م 00 22 ومس #] اع 5 دي 
© يكأما لذبت ْ تامو واه مت ا لط ل 
2 8 َيِمَائٌ مَك 47 [المائدة: 4]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في الحث على البذل 
واللعان الجا والضاء و الشفاعة ور 
© أن عه وَمَا ننَفِفُوامِن فَىْ فإمك الله بهو 
عَليمٌ 42 [آل عمران: ؟9]. 


ححا 


مس وس مط 
9 


ري 1 ك- وعم 2م20 
« وَأنْفِقُوا فسَبيل لله ولا تلقو بأيريك 1 5 فيضا إن متخت 
لْمحيِِينَ 1:9 [البقرة: 196]. 


2ن سروم ا. < م إرء. _- سح راسم جر جب سح جم الى 
شام امسا ل 0ع 
3 200 باس ل لس ييا وه سا د يه 


أو إصَليج بت ألنّاس ومن يفعل ذلك ابِيَعَاءَ مرضات الله فُسوفٌ نو 
أَجَرا عَظِيمًا 9ج [النساء: 118]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم نبحث على طلب 
العلم والاشتغال به: 
« سهد أمَد أتَمُ لها له إلا هو والمكتيكة وأؤلوا الي كايِمًا يا 
هو الوبيز الححكيم جك آل عيراقت: 0 
عل توف القت تك 1ت 5 نتئرة تدك ازا 
لدبتي لبت إوي)ا» [المزمل: ]. 
« يَرَفْع أله َه لين اموا مكُح وَألدِينَ ونوا الم مرح تٍ1#المجادلة: .]1١‏ 


ا 


حياةالقلوب 





© إِنّما يحتى الله مِنَ عِبَادٍ والشلمو) افاطر: 4 

ولو ردوة إِلَّ أَلَسُولٍ وَإِلَت أذلي الأمر متهم لملمه أَلَذِنَ 
هِسَتَنيظوتم سق [النساء : «8] . 

والقرآن الكريم بهدي للتي هي أقوم في نشر العلم وتبليغ 
الدعوة والرسالة: 


مَحَابِ 4 لزع 0 

وَمَنْ أَحَسَنٌ ولا ضَهّن 165 ِل أل وَحَسِلَ صْيِحًا وَقَالَ إن ين 
ليب > الف 7 ْ 

«أدع إل سل وَيْكَ حومطو احسَئَة ددهم يلق 
أحسن إن ريك مو علد من صَنَّعن سورعل مهتين )4 
[النحل: 6؟7١].‏ 

0 إِنَ لِنَ ُو مآ ْنَا مِنَ ألييتٍ وَأطُدَى من بد ما بيده 


لئاس فى الكتبي أؤْكتهك ينعنم َه وَيَلْميْبُمْ لديو ليج إلا اَذ تَابوأ 


وأتنتخرا رتك ا تاوقيلك ارك عي و أنَا ألَيَبُ ليحي 9 4 [البقرة : 
48ل ا50١|].‏ 


والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في 587 الحرمات : 


ٍ يك حْدُوءُ مه لا موصن كَدَِكَ ميرك أن اين لتايس 


حياةالقلوب 
3د 





و سه 2 


عله يَتََفُوَ 409 [البقرة: /41ا]. 
# قتي تون أل وو لم ولتق رز بار 0 
فيهساولدء عا بك مُهِيرتك 42 [النساء: .]1١5‏ 
0 لِك ومن يِعْظِم سَعكير أله إِنّهَامِن تَقَوى الْمَلْوبٍ » [الحج: 3]. 
فآ ذَلِكَ ومن يمَِمْ حُرْمتٍ لَه َهُوَ حَْرٌ عند ريو 4الس:١٠1‏ 
ل ل وصيانة 
1 9ل إتشؤييس تشثوا ين ألصصدرو وكنقطلوا محف كلك الك 
ا يَقَصُطْمِنَ ِنْ أَبَصَرِهِنَ 
سه سج ل لع شاع هه 42 ل سج سه عر 
فوج هن / جَهُنَ كابر بهن لاما طهر منها وَرنَ صن 
ل وَآَا سرت رهن 0 لبعولتهرى أو -ابأبهرى أ و ءاباء 
. ست بيو 
بعولتهرك أو ابتسايهري أو أبساء بشولتهرى أ لِحْوَنِهنَ أز بن 
إخونهت أ بق أيه أل حتابوة الكت حور أو الييست 
َيْرِ أو الْإرَةِ مِنَ ألرَيَالٍ أو لذ ل يظهَروا عل عووت نسل 
ماه اوس > ا ا ا ع وسره م سم 
ولا يَضْرِينَ جهن يسم حفن من يتن وثويوا إلامجمااتة 
المؤمتورت لعل لتويك © [النساء: .]0١ ١‏ 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في حفظ الجوارح عن 
المحرمات: 
# ولا نمف ما ليس لك يد عِلْم علد إن ألمَمعَ وَالِصَرَّ وَالمُوَاد عل وليك 
كان عَنَهُ مَسْعْولًا )4 [الإسراء: 5*"] . 
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عمسم >+. 4# > غو 


وأ إلا لدية رفب عتيد: 43 لق 18)]. 
والقرآن يهدي للتي هي أقوم في معرفة حقيقة الدنيا وسرعة 
زوالها: 
0 ع م دحل لو رغد سمه 1 هس 
١#‏ ا ل لجز الدذناء كِب وهو وزيئة وبمًا 2 
لخو لق كر ا لْكُقَار تبَانم ل شام 
ٍ يون خطلما دفي الَو عاب سَدِيِدٌ ومغفرة مِنَ أَلَهِ وَرِضْون وما اموه 
شآ رم مدر 
الدنيًا ا |[الحديد: .]٠١‏ 
ما لحيو الذن] إلا تبث لهو وَكلواذالكهرة 2 لدت يتور 
206 [الأنعام: 37"] . 
هه 2 اسه ل مه 14 عه سس سلس اس سير 00 
« وَلِولَا أن يكُونَ ألنّاس أَْمَّهٌ وحِدَهٌ لَجَعَلْمَا لمن يُكفر بسحن 
5 2 ل ع ل ل ل اح مه 2-0 
لبو عاضو ومعارَ ناهرون © وللبُووح أ ار 
عَلتها يت ض 9000 ل له ع لاسا برا م ا 
كوت لي ورخْرفا فاوإن كل ذَلِكَ لَمَا ممَلع ألميو ألدنا ا ل 
> [الرخحرف: #77 7"6]. 
الخيرات والمسابقة في الطاعات : 
## وسَارعوأ ِل م مَعْفْرَقَ من 


2ه 
- 7# خلا ري 


وَالدرَض أعدّت لتقي 49 آل 0 ]. 
ىم 6 ش سه ع سر لوه حر ست عه 0 
سا سايموا إل مرو ون رد وِجَنَةِ عرضها كم السَمَء الارض 
93 


+2 مغرو 


ب لدبت اموأ يالل وَرسلف ذلك فصل ل أنه 7 من 
ل [الحديد: 


حكم 


عه 


5 


1 ولع اماما د 2 


5 6 
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للناعك 


رم حعو 


وَعَيتُإِلِتِكَرَنَ لرَضئ 49 [طه: 7 44]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في الأمر بالتوبة 
وتجديدها كل أن وحين: 
« بايا الي «امنوا ويا ل لله به توا ص ربكم أن يكير 
00 يكم وَيْدَِلَكُمْ نت بجْرى ين ته نهر يَْم لا يرق 
لله آلبَىَ ينامث أمَعَم ويه ين بي أيهم وينم يعون رآ 
0 ِنَّكَ عل كل سَىْءِ قَديرُ4 [التحريم : 4]. 


0 فل ور إل الله وتسمَعفْروت ل 4 
2 وف عفاد لمن اب وََامَنَوعِلَ صَيسَامُم فيد )4 [طه: 47]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في حسن الظن بالله 

وعدم اليأس من رحمته والقنوط من مغفرته : 

ف جاده لين اط شيم انايد قات 
له ير وب جَينا هه التثوز الحم © وبا لك ميك 


و اين بر 40 انان 1-6 اي :0 94]. 

١‏ فأ يل بن مثا كعم وصطر حك ر أََّوَمَا للحي 
3 وكا سَكريا كن أويرأ لكب ين مب صَالَ عَكبه ” تس 
فر فليقور عار )مكح الارض بد عزنا عد دي يسا لكم الآ 


أذ 1 0 لون 
لدت 1 حك [الحديد: 6ك .]١7‏ 
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١١7١| 
الفهفرس‎ 

الموضوع الصفحة 
المقدمة كن واي ةا حدم ين او ايده ول وق الح فج مض ل لوو ل ا 
الفصل الأول: القرآن الكريم أسماء وصفات 1 
الفصل الثانى : عندما تتحدث السنة النبوية م اما 
الفصل الثالث: خصائص ومميزات د 
الفصل الرابع : نحن والقرآن خخخ وسار الور ل كي ا 
الفصل الخامس : القلوب المفتوحة د م ا > 2117 
الفصل السادس : حتى نتدبر ا ا ا 1 
الفصل السابع : الهداية الكاملة 0 
الفهرسن الم سو امامو دو السو حو ا ا 


